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© المرحلة الاولی : ما قبل التلاوة 
١.تخلية‏ وتبدأة 
۲ ربيع قلبي 


.ا ستهداء 
. أن يكلمك ربك 
.٦‏ فهل من مُذَّكِر 
۷. وردك خط آحمر 
۸ خذ فكرة.. 
© المرحلة الثانية : مرحلة أثناء التلاوة 
.١‏ خلوة بحق 
۲ علی مکث 


۸ آن تتأسی 

۹. أن تعقل 

۰. أن تَمَلَم نفسك 
١.أن‏ تصَدّق 

۲ أن تتواضع 


© المرحلة الثالثة: ما بعد التلاوة... الإثمار 


لطالما أعجبتنى فكرة الصداقة الحميمة أو الصحبة الوثيقة 


لا تحدث هنا عن العلاقات السطحية الصاخبة والروابط 
النفعية المتعارف عليها.. 

ولا أتحدث كذلك عن العلاقات الجمعية أو الشللية التى 
لا یستطیع أفرادها التعامل الا فی أطر مشتركة ومناسبات أو 
لقاءات يكونوا فيها مجتمعين 

هم يحبون بعضهم البعض بلا شك وعلاقتهم قد تكون 
لطيفة مسلية 

«لو كنت متخدًا خلیلا لاتخذت أبا بكر خلیلا» 


«هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟!) 


في هاتين الجملتين اللتين قالهما رسول الله به عن صاحبه 
الصِدَّيق عله = يتجلى مقصدي 

أن يكون لك من بين كل هؤلاء البشر الذين يحيطون بك من 
يصح أن تطلق عليه ذلك اللقب القرآني 

خل وني 

صاحب مقرب 

كثيرون هم من يحيطون بك بلا شك 

وكثير منهم من تألفهم ويألفونك 

لکن من تحبهم وتجد في قلبك قبولا وميلا لهم = ليسوا 
بالكثرة ذاتها 

وهم كذلك ليسوا بتلك الندرة 


۶ ۶ 
تستطیع أن تعد منهم وفرة ممن تحبهم ویحبونك إن طلب 
منك ذلك 


-۸- 


لکن أن يكون هناك من بين كل هذا الكم من المعارف الذین 
يملئون حياتك من یصدق عليه هذا الوصف 

من بین آهل وأقارب وجیران.. 

رفقاء درب وزملاء عمل ودراسة.. 

أساتذة ومعلمین وأحيانا تلامیذ ومقتدین 


من بين کل هؤلاء کم شخص يمكنك وصفه بأنه ما آتحدث 


أنه إلف روحك وصنو فوادك 

خليلك وصاحبك 

تلك هي وربي الندرة بعینها 

من بين کثیر من العلاقات بعضها راسخ متین وآکثرها 


سطحي عابر؛ یصعب آن تخرج ولو بشخص واحد تعده 


شخص يشكل وجودك حقا فارقا بالنسبة له كما يفعا 
وجوده معك 


لع $ 


-1١- 


شخص تستطيع أن تتحدث معه لساعات دون أن تمل أو 
يمل هو 

لن تحتاج كثيرًا للوصف والتفصيل لبيان أمر سيدرك 
مقصدك فيه بمجرد الإشارة 

ولن يسارع لامتطاء سوء الظن إن زللت في العبارة 

من تفكر فيه مباشرة حين تحتاج إلى البوح بما یجیش به 
صدرك 

ولن تستحيي من ظهور ضعفك أمامه وستعلم یقینا أنه لن 
يحقرك لذلك 

تعلم جيدا أنك قادر على الاتكاء عليه إن احتجت تماما كما 
سيسارع منكبك لدعمه إن احتاج 

هذه الصورة التي قد تبدو للبعض مثالية هي ما كنت دوما 
أتوق إليها وكنت دوما أثق في کونہا موجودة 

حتى لو لم أرزق بمثلها بين البشر 


لكنها قطعا موجودة 


-۱۲- 


وبتلك الكلمة التي تعبر عن هذه الصورة = عبر النبي َه 
عما ينبغى أن تكون عليه علاقتك بما أنزل إليه من ربه؛ القرآن 

© «اقرَؤوا القرآنَ. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا (لأصحابه)». 
رواه مسلم 

© اقرَؤوا الزهراوّین: البقرةً وسورة آل عمرانّ. فإنهما 
تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان. أو كأنهما عَيايتان. أو كأنهما 
فرقان من طیر صواف. تحاجان عن (أصحابهما)». رواه مسلم 

© «يجيء (صاحب) القرآن يوم القيامة فیقول القرآنٌ یا رب 
حَلَّه فیلبش تاج الکرامة ثم قول یا رب زذه فیلبش خُْلَّة الکرامة 
0+ .ھ4۸ a‏ ا یت یق ری 
ثمّ يقول یا رب ارض عنه فیرضی عنه فيُقال له اقرأ وارق ويزداد 
یکل اےعسمقفاورا المشتری ن «الرغسب والتزهیسب» 


© (إِنَّ لقرآن ی (صاحبة) يوم القيامة حينَ يَنْشَّقَ عنة كبر 
گالرجل الشَّاحِبٍ يقولُ: هل تَعْرِفيِي؟ فیقول لة: ما أَعْرِفُكَ 
فيقو :انا (صاحِبّكَ) القرآن الذي أَظْمَأتَكَ في الهُواجی 
وأَسْهَرْتُ یلك وان كل تاجر من ورَاءِ يَجَارَتِه وإِلْكَ اليومَ من 
ورَاءِ کل تجارق». آورده الألباني في «السلسلة الصحيحة» 


-۱۳١ 


© «إنما مل (صاحب) القرآنِ كمثل الإبل المعَقَلَةٍ إن عاهد 
عليها آمسکها وان أطلقها ذهبّت وني رواية: وإذا قام صاحبٌ 
الق افق آه.باللیا والتهار ذکه واذالم حم لسته». ( 
اف ی والنهار د درد ا ودا لم يهم سس .اص ج 
مسلم» 
9 بيد م 2 3 2 0 و 2 
© «یقال (لصاحب) القرآن: اقرا وازئق, ورل كما نت 
وھ ESE‏ نو ہر و ماد و و 
1 فی.ء فان مَنْزلَتَكَ عند آخر آية كنت تقرَأبها). «السلسلة 
الصحیحة) 
تأمل ما بین الأقواس المزدوجة.. 
يقال (لصاحب) القرآن 
(شفيعًا لأصحابه) 
(تحاجان عن صاحبهما) 
(أنا صاحبك القرآن) 
کلمات ذات أصل مشترك تکررت ف تلك الاحادیث الٹی 
ذكرتها في السطور السابقة 
صاحب. آصحابه» صاحبهماء صاحبك 
إنہا الصحبة إِذَا!! 


-١چ-‎ 


لقد اختار النبی عه تلك الكلمة تحديدًا -وهو الذي أوتي 
جوامع الكلم- ليصف بها ما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بينك 
وبين القرآن 

صححة! 

بكل ما تشمله الكلمة من معان وخصائص وأركان 

صحبة كلية للقرآن بأكمله فلا يكاد يفارقك ولا ترتاح ولا 
تأنس إلا معه وتسعى جاهدًا لاقتناص كل وقت تمضيه برفقته 

وصحبة جزئية ومعرفة موضوعية لسوره المختلفة 

کر مه 1 : ٤‏ ص ا کل 
عمه العبّاسَ فناداهم: يا آصحات ال خرن تقو هل بیعة 
الْرُضوان- وفي روایه: ناداهم ۳ (آصحات) سورة البقرة» 


کے مو 


أحمد شاكر فی مقدمة «عمدة التفاسير». 

تأمل قوله «يا أصحاب سورة البقرة». 

انا اونا ات مھ تک ایا ات 
-بيعة الرضوان- ويا له من شرف 


-١۵- 


أن يسيب المرء لسورة من سور القرآن وآن یلقب بأنه من 
آصحاما 

أي درجة من المعرفة والقرب تلك التي بلغها لیصل إلى 
هذا المقام.. مقام الصحبة 

الصحبة الشاملة والنظرة الموضوعية العامة التی تربط بینه 
وبين کل سورة من سور القرآن والتي تعد توطئة وتمهيدًا 
للمعرفة العميقة التفصيلية بمعانی آیاتبا وادراك آحکامها 
وتوجیهانها 

هل وجدنا مثل ذلك في علاقتنا بکتاب ربنا؟ 

هل هي علاقة وثيقة تستحق بالفعل أن یطلق علیها وصف 
الصحبة الراسخة والانس الجمیل؟ 

هل صاحبنا القرآن؟ 

هل صاحبنا شوره أو حتی بعض سُوره؟ 

بل هل صاحبنا سورة واحدة منه؟ 

هل نستحق أن يُقال لنا يوم نرجع إلى الله هلموا یا صحاب 
القرآن؟ 


-١۹١-۔‎ 


ما أريد بتلك التساؤلات أن أضع تصورًا مثاليًا يصعب 
الوصول إليه أو يغرس الإحباط في نفس من لم يجد في نفسه 

هو فقط لفت لانتباهك عزيزي القارئ إلى أن هناك آفاقا 
أخرى من التعامل مع القرآن 

آفاق الصحبة 

وان بديل تلك الصحبة عبر عنه النبي يه بوصف آخر 

(یقرأون القرآن لا يجاوز حناجرھم) 

هذا الوصف العجیب أطلقه النبي گن على طائفة من الناس 
لم يكن موطن الخلل لديهم في كثرة التلاوة» أو کم التعبد 

على العكس. كانوا كثيري العبادة» يحقر الناس صلاتہم إذا 
ما قورنت بصلاة هؤلاء وكذلك صيامهم وتلاوتهم» ومع ذلك 
أتم النبي ينه وصفهم بأنهم يمرقون من الدين بسرعة مروق 

ورغم أن القرآن هو في الأصل كتاب تغييري» أنزله الله 
ليخرج الناس من الظلمات إلى النورء ولو أنزل على جبل لرأيته 


-١۷۸۸ 


خاشعا ولشهدته متصاعا متأثرًا فان هؤلاء القراء العبّاد لم 
تنفعهم قراءتهم للقرآن ولم تغیرهم للأفضل كثرة تلاوته 

السر هو تلك الصفة التي لازمت قراءتهم» نفس الصفة التي 
تمیز قراءة نمط من الناس الیوم يعد امتدادا للنمط السابق.. 
(لا يجاوز حناجرهم»! 


عند الحنجرة منتهى الرحلة» وهناك أقصى مسافة تبلغها 
المعاني والتوجيهات القرآنية» فلا تصل إلى القلب. ولا تعبر 
آسوار العقل» ولا تسمو بها الروح أو يصح بها الفهم» وبالتالي 
لا تفيد ولا تؤثر والأهم لا تغير من واقع المرء شيئًا.. 

تلك هى الحقيقة المؤسفة التى يرفض كثير منا الاعتراف 
بہاء وإلا فبمَ نفسر هذه الظواهر المحزنة التي تحيط بنا اليوم. 

کم لا بأس به من التلاوة خصوصًا فی مواسم الخير التي 
يحرص فيها الكثيرون على الختمات المتعددة» وعلى سماع 
القرآن وترتيله آناء الليل وأطراف النهار والصلاة به كما في 
التراويح والتهجد برمضان ثم المحصلة الكيفية لا تساوي أبدًا 
ينتهي إليه القرآن. 


-۸- 


أهي الآذان والحناجر؟ أم هي العقول والقلوب ومن ثم 
الجوارح والمعاملات؟! 

أعتقد أن الإجابة واضحة من حولنا! 

أتذكر مشهدًا كانت تتضح فيه تلك المشكلة بجلاء.. 

في واحدة من أجمل تلاواته القرآنية انطلق الشيخ محمد 
صديق المنشاوي رََهُآنَهُ بصدح بصوته العذب مرتلا آيات لو 
أترلك على جبل لرایته حاشعا متصدعا من خشية لف والحقيقة 
أنه في تلك الليلة تحدیدا کان الشیخ متفننًا بشکل یفوق الوصف 
ویبدو آن فتح الله تعالی له كان على آشده آثناء هذه التلاوة 
المؤثرة لآيات من آواخر سورة «المومنون»» تتحدث عن الآخرة 
والمال والمصیر ما بين جنة أو نار 

هل كان تأثر الشیخ بالایات سبب ذلك الفتح في القراء:؟ 

أم أنه كان رزقا ساقه الله للمستمعين لیذّبروا آياته» ويتأملوا 
معانيها عبر هذا الصوت الشجي الذي يكاد يفسر المعاني من 
فرط تأثرہ بها وروعة تجاوبه معها؟ 


-۹- 


رجات وظهرت آثارهم على لسانه وفي تلاوته؟ 
ربما كانت تلك هي آسباب الفتح وربما غيرهاء ليست هذه 
هى القضية.. 


85 
6 


في النهاية كانت التلاوة رائعة» مؤثرة» مب سا کت 


ہے س ل 


> رم سے و 


٭ حو لدا جء اعد هم مت قال رب ارجمون ا لعل 
مكلاف رت سفن كلب 46 [الومتون:44 ۱۰۰]. 

عند كلمة «كلا» توقف المنشاوي رال بتمکن و(حرفنة) 
منقطعة النظير» وقفة تجعلك تتأمل تلك الكلمة الحاسمة التي 
تقطع أي آمل في العودة بعد انتهاء الأجل» وقفة تمنحك الفرصة 
للتدبر والذكرى ومراجعة الحال والتفكر في سبل الإصلاح قبل 
سماع تلك الكلمة هنالك في الدار الأخرى. 

وقفة تستلزم الكثير من النظ وتفتح باب القلب للكثير من 
الشجن والوجلء المنطق والفهم البسيط يقول ما سبق 

لکن الواقع كان مختلفًا! 


و۲ - 


لقد تفجرت آهات المستمعين وتہلیلاتہم عند تلك الوقفة 
المتمكنة» وبعد هذه الكلمة الحاسمة: 

الله الله الله يا عم الشيخ 

إيه الحلاوة دي؟ ! 

إيه يا مولانا الجمال ده؟! 

الله يفتح عليك يا سيدنا 

یا سلام يا عم الشیخ 

عظمة على عظمة 

شلال من تلك العبارات المستحسنة انہمر عبر المذياع أثناء 
تلك الوقفة ليقطع سيل الافکار التي دارت بخلدي أثناء 
استماعي لتلك الآيات المبكية: 


سے س کت ےر کر کے لی ہہ 2 لآ ور یہ ور عط ے 
« لعل أعمل صلحا فیما ركت كلا إنها ظِمَةَ هو قايلها ومن 


کا سي ہے ا یہ تم 8 8 حور 

وداوم رخ إل عون 6 فإذا مخ فی الصور فلا أضاب هم 
س2 ود بل و و ہا ا 

ومین كت ا( فمن تقلت موزینه, ولك هم 


ا e‏ ہے وو ر 2۳ ے وہہ 
یک ل ومرن خفت موازن4 قأؤلتىك الزين خسروا 


تن کر عرفہ 2 میم کیٹ 
)ا € [المؤمنون:١٠5-1١1].‏ 


-٦-۔‎ 


تستمر التلاوة» وتستمر معها الصيحات المتلذذة 
والتهليلات المشجعة؛ ويلتفت المستمعون لجمال الصوت 
وروعته وتلذذهم بالأداء» وينشغلون بذلك عن المعنى الخاشع 
الذي يفترض أن تسيل مآقيهم من خشيته» وتختلج قلوہم 
لجلال مشهده الذي ينقلهم القرآن إليه كأنه رأي العين! 

التلذذ.. 

الطرب.. 

الإعجاب.. 

مشاعر طبيعية تجاه هذا الصوت العبقري» وذلك الاداء 
المذهل 

لكن هل هذا هو المراد؟ 

هل تلك هي علاقة الصحبة المنشودة؟ 

هل من الطبيعي تجاه آيات مثل التي تقرأ هذه» والتي تحمل 
ترهيبًا وتدعو للتفكر ومراجعة النفس, أن تستقبل بمظاهرة 
إعجاب وتہلیل؟ 

وهل أنزل القرآن لأجل ذلك؟ 


- ۲۲ 


وهل تلاوة القرآن هدفها الاستمتاع والإطراب وهز 
الرؤوس؟ 

أعتقد أن إجابة تلك الأسئلة معروفة وأعتقد أن هذا 
الموقف وأشباهه یلخصون تلك الآفة الكبرى التي يعاني منها 
أصحاب هذا النمط 

آفة الانفصال بين الحقيقة والمظهرء 

بين المراد والواقع؛ 

بين المعنى والشكل» 

وبين العمق والقشرة.. 

آفة إماتة حقائق الأشياء وجوهرهاء لإحياء غلافها الخارجي 
والانشغال بالبروباجندا المحيطة بها. 

تلك الآفة التي جعلت المستمعين یومّا في أحد المآتي 
والقارئ يرتل قول الله حكاية عن فرعون: كدب وعمیٰ ل2 
ادر متى () فحکر فاد © فقال آنا ریم انح ن 4 


[النازعات:۱ ۲-۲ ]. 


“ل 


فإذا بهم يتصايحون قائلین: سبحانه!! 

سبحان من؟!! 

قطعا لا يقصدون فرعون 

هم فقط سمعوا كلمة «ربكم الاعلی»» وعليهم أن يردواء 
وأن يظهروا تفاعلهم مع القراءة» وأن يتعالى الضجيج الذي يزيد 
الحواجز بينهم وبين ما أنزل القرآن لأجله.. الفهم.. ثم العمل 
بهذا الفهم! 

تمهوت ١١‏ آنیقول الف اسبخانه رداعلی کلمة 
فرعون. ولا یُستغرب أن تتهلل الاأساریر وتعل و صیحات 
الاعجاب في مقابلة آیات تتحدث عن الموت والبرزخ والقیامة 
نها عزلة المعاني» وإماتة الحقائق وتفریغها من مضمونها 

تفریغ کل شيء بالاغراق في المظاهر الصاخبة المحيطة به 
وبالانصراف عن محتواه وحقیقته 

وآحطر ذلك في نظري = تفریغ القرآن عن قيم التدبر والفهم 
والعمل بالانصراف لجمالیات الصوت والاداء أو أي صارف 
آخر ليصير فی النهاية نوا من الطرب یخلو من قيم التغییر 
والمصاحبة الحقيقية 


-ع۲- 


مصاحبة القرآن 
وان بداية تغیبر هذه الحالة تكون بتصحيح النظرة للقرآن» 
تتعمق تدريجيًا بالتدبر والفهم الذي يثمر عملا.. 


مصاحبة كتلك التي كانت بين أصحاب القرآن وصاحبهم.. 


3 


E 


يقف في الحراسة ليلة إحدى الغزوات بینما رفيقه يأخذ قسطا من 
الراحة 

ركعات قام يصليها لله في جوف الليل يتلو فيها آیات من 
كتاب ربه 

يدركه أحد المشركين ويراه على تلك الحال من الخشوع 
فير ميه بسهم 

في ضلع من أضلاعه يجد السهم مستقرًا لکن بعد أن یکسر 
شیئا من العظام سبقها تمزيق للحم صدره 

لا شك أن الألم رهيب 


-ں- 


ألم کسر الضلع قد لا يحتمل 
إلا آن اللذة التي كان يتقلب فيها كانت تفوق أي ألم! 


ما هذا الذي يفعله؟ 


الحا 


$ 


حقا عجیب أمره! 

لقد نزع السهم و... 

أكمل صلاته.. 

وتلاوته 

ما كان من المشرك إلا أن عاجله بسهم آخر 

امتهم تا 

وفي كل مرة ينزع السهم ولا ينتزع نفسه من صلاته 

بعد حين أدرك أنه مقتول لا محالة لا محالة وهو يكاد أن 

سينكشف الجيش من قبله 

لعله يسترجع قولة الصحابي سالم مولی آبي حذيفة ند 
بئس حامل القرآن أنا إن أوتيتم من قبلي 


- ۲") 


يركع بسرعة وأنبى صلاته بين دفقات دمائه 

ثم يوقظ رفيقه في الحراسة 

ها قد زال الخطر وفر العدو 

يسأله رفيقه في دهشة وقد رأى كثرة السهام التي انہالت 
عليه: هلا أهببتني من نومي من السهم الأول؟! 

هنا تأتي الإجابة 


التي يمكن أن تكون بين المرء وبين كتاب ربه 
مبذا عاشوا 


ولهذا سادوا 


لاا بت 


وبصحبة ذلك الکتاب قدموا أعجب الأمثلة وأروع نماذج 
البطولة والفداء التي لم تكن لتخرج منهم لولا تلك المعجزة 
التي هي الأعظم على الإطلاق 

معجزة القرآن 

إن عباد بن بشر لم يكن يفتعل أو يتكلف بلسانه وقد خطت 
دماؤه الصادقة ذات المعاني التي تكلم بها 

إنه فعلا لا يريد أن يغادر السورة التي يتلوها 


لا يطيق مفارقة آيات الله ولا پصبر عن مجافاة صاحبه 


القرآن 


صلة كانت لها الأولوية المطلقة في مواجهة كل نوازع النفس 
لیس ضرر نفسه... بل ضرر على الأمة وانکشاف للثغر 


أما هو فلقد تراجعت أولويته بجوار القرآن 


ك۸۸- 


وقدمت صحبته على حياته نفسها وأثبت صدقه بلحم ممزق 
وأضلع متكسرة ربما أذهب آلامها ذاك الانغماس في التدبر 
والتبتل والتأمل والاتصال الروحي بكلام مولاه 

يالها من محبة 

وياله من محب 
الفضل 

أن يكون هو صاحبك 

لن يكون ذلك الا بتغییر تلك النظرة النمطية للقرآن 
والانتباه إلى طبيعة العلاقة التي تجمع بين المسلم وبين آيات 
یگ 
والتدبر والتعرف والتي سأحاول في هذا الکتاب آنا آفتح بعض 
أبواءها وأستعرض معك عزيزي القاری شيئًا من وسائلها لعلنا 
نصل سويًا لتحقیق تلك الدرجة العظيمة 


ے۹- 


أن نکون للقرآن أصحابًا وأن تُرزق في النهاية سماع تلك 
الجملة الرائقة من كتاب ربنا حين يلقانا يوم البعث فیبشر كلا منا 
قائلا: أنا صاحبك.. 


صاحبك القرآن 


-.# د 


2 2 هر م سس مھ 


فد یمان من یاف وعيد ‏ [ق:4۵]. 


تأمل جيدًا ذلك الأمر القرآني بالتذکرة 

يذكر بماذا؟ 

بالقرآن 

تلك القيمة التي تجعل كلام الله هو الأصل الذي تدور 
حوله مواعظ الواعظين وتذكرات الداعين ونصائح الحريصين 
وتوجيهات المربين 

قيمة التذكير بالوحي 

هكذا لخصت الآية الكريمة الأمر ببساطة ووضوح 

بالقرآن 


بكلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 


- #84 


كثيرًا مایکون مفتاح شخصية الانسان وسبيل تغييره 
- فقط - في التذكير بالقرآن 

القرآن وحسب. 

دون وسيط أو إضافة أو تكلف أو كثير من كلام البلغاء 
ونظم الفصحاء الذي ربما تكون له مواطن أخرى ولا نقلل منها 
ولا من أثرها لكنها لن ترقى أبدا لذلك العلاج الرباني 

القرآن 

رغم ذلك فان قلیلا من الناس من ينتبه وقلیلا من يدرك هذه 
الحقيقة البسيطة النقية.. 

حقيقة كونك في لحظة ما تحتاج إلى أن یُخلّی بينك وبين 
كلام ربك مباشرة وأن تصحبه بلا وسيط.. 

تصحبه ليخاطب قلبك ويمس فؤادك وتہفو إليه روحك 

لكن هذا لا يحدث لكل من يقرأ القرآن بل كثيرًا ما يشتكي 
القارئ من عدم التاثر ويجد جدرانًا تحول بينه وبين آيات ربه 

وإن الآية التي صدرت بها هذا التمهيد تبين أن ثمة شرط 
لوقوع التذكرة وتأثیرها 


_- ۳۲ 


امن یاف وَعِيدٍ 4 [ق٤٤٥٤].‏ 

إذا نخلص من ذلك الشرط أن حدوث التذكرة والتأثر 
بالقرآن يستلزم وجود قلب حي يتأثر بالموعظة القرآنية وتہز 
أركانه تلك المعاني المبهرة المبثوثة من خلال الوحي الكريم 

# إِنَف ذلك لییکُِکری لمن کان هرقب که [ق:۳۷]. 

هكذا قالها الله واضحة جلية في آية أخرى 

من كان له قلب 

هذا هو من يتذكر 

قلب سلیم ابتداءً 

قلب يخشى الله ويتقيه 

قلب يخاف الوعيد 

نبا مرحلة مهمة يطيب لي تسميتها بمرحلة ما قبل التلاوة 

نعم... في رحلة إقامة صحبة مع كتاب الله ثمة مراحل 


يمكننا أن نجمل تلك المراحل في ثلاثة رئيسية 


مم 


من خلال الآية السابقة تتبین لنا مرحلتان من تلك المراحل 


مرحلة ما قبل التلاوة 

ثم مرحلة أخرى أثناء التلاوة 

وفي آیات أخرى كثيرة تظهر مرحلة ما بعد التلاوة وهي 
مرحلة خروج الثمار والعمل بما انتفع به في المرحلتين الأولبين 

في هذا الكتاب إن شاء الله سنتعرض بالتفصيل للمرحلتین 


الأولیین ونمر بإجمال على الثالثة في الفصل الختامی الذي 
في الفصول المقبلة سنحاول التعرف على ما ینبغی لطالب 
الصحبة القرآنية أن يفعله قبل التلاوة وأثناءها 
القرآن 
المحل الصالح لتلقي الوحي والتأثر به 
هذا القلب السليم لیس متوفرا بشكل دائم.. 
بل هو في الحقيقة من الندرة بمكان!! 


€ 


فما العمل إِذَا إن لم يتوفر هذا النوع من القلوب؟! 

وهل على مفتقد القلب أو صاحب القلب القاسي -وما 
أبريء نفسي - أن يفقد الأمل في حدوث التغيير المنشود من 
خلال القرآن؟ 

الجواب لا 

ثمة وسائل كثيرة لإقامة القلب السليم وتأسيسه 

لكن قبل إقامة أي بناء لابد من النظر إلى الأرض التي 
سيقوم عليها 

نوع التربة وتحملها 

هل هناك عوائق أو موانع تحول بیننا وبين التأسيس؟ 

هل تحتاج التربة إلى تنظيف أو تجهيز؟ 

هل هناك آثار بناء قديم متهالك تستلزم إزالة؟ 

هذا ببساطة ما ينبغي فعله مع القلب قبل قراءة القرآن 


- ۲۵ 


الإعداد والتجهيز للبناء المة 
تصحیح وتنظيف وتخلية | ڏي سية 
7 لمحل الذى 
المامول ۱ 7+00۲ 
هنا تأر 1۳ و 


مرحلة ما قبل التلاوة 


5 0 


تالتا صر ا حل الصدية 
الصركلة الاولص 


چچھسس شہ ےچس 22 
ا 
۱ 


ما قبل التلاوة 


لا 
| 


ذلك العضو الذي تحدثنا في التمهيد السابق عن كونه المحل 
الأولي لتلقي الوحي والتأثر به ومن ثم حدوث الذكرى التي هي 


من أهم مقاصد التلاوة 


© إِنَّ فى ذلك آزکری لمن کان له. لب أو آلتی المع وهو 


سَه يد # [ق:۳۷]. 


في آکشر من آية بیّن لنا ربنا جَلَجاه أن القلب هو محل 


التنزیل الأول 


- ۳۷ 


- * وله یل رب العلییںَ (00) سز بد ار الین ا عل قَليك 


تكن من لمنزرن ((*۳)) 46 [الشعراء:۱۹۲-٤۱۹].‏ 
 -‏ فمن کات عدوا تجبریل ونه تل عل لبك 


و سے و ہم ر و ہر ے راو ۶ م 297 
مدقا الما بات ندیه وه دی بت نیبب 0 4 


کے سی سر 


على فلك * 

لکن هل هو ذات القلب الذي یشکو آکثرنا من قسوته 
ویتساءل في دهشة لماذا لا یخشع ولماذا لا یشعر بمعاني القرآن 
الذي یتلی عليه ولماذا لا یدفع ترتیله بدمعات الخشية إلى عينيه 
دون أن ننتبه إلى أن السبب يرجع آساسا إلى تلك المرحلة التي 
نتحدث عنها في هذا الجزء 

مرحلة ما قبل التلاوة 

في هذه المرحلة لابد ابتداء من التخلية قبل التحلية 

تخلية القلب من الشوائب والعوائق ليكون جاهزا للتحلية 
بمعاني الوحي 


-۸-۔- 


وإن تخلية القلب وتنظيفه إنما تكون أولا بإزالة عوائق 
الذنوب والآثام التي تشكل جدارا منيعا يحول بين القلب وبين 
معاني القرآن وثمرات تلاوته 

جدارالران 

ري بے ہے ےھر یی لاست وم 0 

3 كلا بل ران على قلویہم ماک وايكبُْنَاك)) 4 [المطففين:5١].‏ 

دا الخطوة المبدئية في رحلة ما قبل التلاوة وتجهيز القلب 
هی ببساطة تتلخص في كلمة واحدة 

التوية 

توبة تغسل آثار الذنوب وتمحو أدران المعاصي وتحطم 
جدار الران ليتسرب نور الوحي 

والتوبة مهمة حياة مستديمة لا یفترض أن ينفك عنها 
المسلم لكنها بين يدي الطاعات تحتل مكانة خاصة 

خصوصا بين يدي القرآن 

في مرحلة ما قبل التلاوة عليك أن تحاول التجهز بالتوبة 
والاستغفار وربما إيقاظ القلب بموعظة رقيقة أو تذكرة يسيرة 


لكن القلوب منشغلة بأمور أخرى كثيرة لا يشترط أن تكون 


۔-۹۔ 


معاصي أو آثام 
الشواغل الطاحنة تشكل أحد الحواجز التي لابد من 
تجاوزها في رحلة إعداد القلب للتلاوة 
ولتوضيح فكرة إعداد القلب قبل الإقبال على الطاعات 
هل تأملت يومًا تلك المروحة التي تتوسط سقف غرفتك أو 
أي غرفة من غرفات منزلكم العامر بعد أن أطفأتها؟ 
هل لاحظت أنها رغم إغلاقها تحتاج إلى وقت حتى تتوقف 
تماما؟ 
نعم.. إنه ذلك القصور الذاتي الذي يجعلها تستمر في الحركة 
لوهلة ثم تتباطاً رويدًا رويدًا حتى تهدأ أذرعها وتتوقف تماما.. 
ماذا لو حاولت إيقافها أو تہدأة حركتها بالقوة بینما هي لم 
تزل تدور بكامل سرعتها؟ 
الأداة التى حاولت إيقافها وبين ريشات المروحة المتسارعة 
اصطدام ربما لا تحمد عقباه وربما لا يتمكن من إيقاف 


-وجغ- 


حركة المروحة قبل أوانها 

كل جسم متسارع الحركة يحتاج إلى وقت حتى يهداً إلا أن 
يوقف بصدمة عنيفة لا تضمن مآلاتها 

وكذلك القلب. . . 

ذلك العضو الذى تدور نبضات همومه وانشغالاته اليوم 
بسرعة رهيبة توازي سرعة الأحداث والاهتمامات والمخاوف 
والمرجوات التي لا عمد أبدًا... 

إن مروحة المشاغل والهموم والاهتمامات التي تدور 
ريشاتها بداخل ذلك القلب بشكل محموم تحتاج إلى بعض 
الهدوء لتتمکن نسمات الوحي من تلمس طريقها إلى داخل 
الروح 

يحتاج الراغب في مصاحبة القرآن وتدبره إلى أن يتلقى آياته 
وقلبه في حالة أهدأ وأشد تركيرًا من حالته الآنية.. 

يحتاج إلى أن يقف في صلاة القيام متدبرّا معاني الذكر 
الحكيم الذى يتلوه أو يتلى عليه.. 

يحتاج إلى أن يذوب قلبه من خشية الله وهو يلهج داعيًا إياه 


-ج١-‎ 


لأجل ذلك يحتاج هذا القلب إلى هدوء وسكينة ويحتاج 
صاحبه إلى صدر سليم وعقل واع وذهن صاف مهيا لاستقبال 
معانی المعجزة الس سیتلوها آو ستتلی علیه 

ولكي یصل القلب إلى هذه الحالة من الجهوزية ویشبع تلك 
الاحتیاجات لابد له أن يبدأ مبكرًا قبل التلاوة ولو ببرهة لعل 
معدل تسارع همومه الدنيوية ینخفض تدريجيًا حتی یصل إلى 
حالة السكينة والسلام الروحي المطلوب 

إن تلك الحالة المنشودة لن تتأتى إلا بانطلاقة مبکرة تحرر 
القلب شیّا فشيئًا من هذا البحر متلاطم الأمواج الکفیل بتحویل 
أرق القلوب إلى حجارة صلدة قاسية 

لا آقول بوجوب أن ینعزل المرء كلية في كل مرة لذا آراد أن 
یتلو کلام الله ولا أن یکون بمنأى عن قضایا آمته أو عن آحواله 
الشخصية ومشاکله وهمومه.. 

إنني آتحدث ببساطة عن نصيب کل منا من قلبه الذي سيأتي 
يوم لا یتفعنا فيه إلا سلامة ذاك القلب 


-۲ع- 


زع لا ينف مال ولا بوت () ِا من 
[الشعراء:۸۸ء ۸۹]. 


أن تقتلع نفسك أحيانًا من مستنقعات المراء والعوارض 
الذي لا يقدم أكثرها ولا يؤخر سواء تلك التي ترقبها عبر 
الشاشات آو ما تكون آنت طرفا فة لتخلو.. 


عن محراب تعبد تغیب فيه عن الخلق لبرهة وإن قلت 


وم 
6 
0 
5 
0 
7 


ہیں ہم 
القرآن 

نها لکنوز 

قرو ات 


تلك اللحظات التى أدرك قيمتها المحبون وتلمسها 
4 قال الحسن البصري رل إن كان الرّجل لقد جمع 
القرآن وما يشعر به الناس» وان كان الرّجل لقد فقه الكثير وما 


-۲ع- 


يشعر به النّاس» وإن كان الرّجل ليصلي الصّلاة الطويلة في بيته 
وعنده الزَّؤْر وما يشعرون به ولقد أدركنا أقواما ما كان على 
الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في اسر فيكون علانية أبداء 
ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما یسمع لهم صوت 
إن كان لا همسا بينهم وبين ربّهم وذلك أن اللّه تعالى يقول: 
ل آدعوا رک معا و 4 1الأعراف:٥٥]ء‏ وذلك أن الله ذكر 
عبدًا صالحًا رضي فعله فقال: إِذْ ناد ری ده خُفکا 4 
[مريم: .]١‏ 
تأمل الكلمة... 


۱ 


0 ۲ 
۰ 
۰ 


1 
0 
خفیا 


لقد كان النداء خفيا 

هذا هو وصف القرآن لنداء زكريا اسل 

لعمري کم یحتاج کل عابد للحظات مثل هذه التي تبدا فيها 
مروحة قلبه.. 

لسویعات خلوة مع الخالق لا یقطع صفوها مخلوق 

لأسوار من الحرصء وسیاجات من العزم» وسواتر من 


ععْ- 


لس قرط نک و ا کی امتاروے أو ا ت 
ولده سليمان» أو محراب مریم أو كفيلها زكريا همالس .. 


ولایلزم أن تكون صومعة كصومعة جریج أو غيره من 
لكنها بیئة خلوة يعد فيها قلبه لما هو مقبل عليه 
لتلقي كلام كه 


-0غ- 


۲ ربيع قلبي 

الدعاء والتضرع إلى الله أن يهبك علاقة حسنة مع كتابه - 
أحد أهم خطوات الإقبال على تلاوة القرآن في مرحلة ما قبل 
التلاوة 

لقد جرى العرف على ربط الدعاء بختام القرآن وهو من 
فعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم 

لکن الأثبت والأصح عن النبي ع کل دعاء مطلق لعل سياقه 
سابق للتلاوة بعموم 

إنه دعاء بعلاقة خاصة جدًا مع القرآن 

ےجو جو یت 


دعاء 


لقد سال الله بين يدي دعائه المتعلق بالقرآن بکل آسمائه 
الحسنى 
ما علمنا منها وما لم نعلم 


را 


سؤال تقدم بین يديه تذلل وافتقار وانخلاع عن کل حول 
وقوة 

«اللهمإني عبدُك ابن عبِك ابن منك ناصيتي بيك ماض في 
حکمّك عدل ني قضاوّكٌ» ۱ 

هکذا بدأ بتجرد من كل حول وقوة 

انما آنا عبد ابن آمة وعبد 

بعد ذلك آتی وقت السوال والتوسل 

سالك بکل اسم هو لك 

أو آنزلته نی كتايك 

اوعلط احدا من خلت 

أو استأثرت به في علم الغیب عنك 

تأمل الثناء الجامع والتوسل الذي يقطر من كل حرف منه 
انكسار ومسكنة 

لكن لماذا كل هذا؟ 


-لاع#- 


ببساطة لأنه كلما عظم المطلوب - عظمت معه صيغة 
الطلب وتجلى التذلل في السؤال 


والمطلب هاهنا فعلا عظيم 

أن تجعل القرآنَ العظیم ربِيعٌ قلبي 
أن يكون القرآن ربيع القلب 

ونور الصدر 

وجلاء الحزن 


وذهاب الهم والغم 

فإن صار القرآن كذلك في القلب وأينعت ثمرات ربيعه - 
كانت جنة الدنیا وہہجتھا وزوال كرما وانفراج همها وبعدها 
بإذن الله جنة الآخرة 

أن يكون القرآن ربيع القلب فهي البهجة 

أن يكون ربيع القلب فثم الجمال والاعتدال والصفاء والنقاء 
وجميل الخصال 

لذا استحق ذلك المطلب أن يقدم له بتلك الصياغة الباهرة 
والتضرع الكامل 


-48غ8- 


لكي تدرك قيمة هذا الدعاء عليك استدعاء معاني تلك 
الكلمة التي اختارها النبي به وصمًا للعلاقة المنشودة بالقرآن 

ربیع.. 

حين تسمع كلمة ربيع ألا تتسارع إلى نفسك مشاهد جمیلة؟ 

ألا تتبادر آمام ناظريك صور بديعة لأغصان مزهرة وثمار 
یانعة وورود ملونة وظلال وارفة يتخللها ضياء الشمس المشرقة 
التي تتوسط تلك السماء الصافية لا يكدر صفوها شيء؟ 

ألا تملأ ذهنك ذكريات النقاء والجو الصحو والنسيم العلیل 
الذي تداعب ذكراه ثنايا روحك لتبعث في أرجائها شعور يلخص 
تلك الحالة 

شعور البهجة .. 

تلك البهجة التي یجدها من آجاب الله دعاءه وجعل القرآن 
ربیع قلبه 

لو أن في الدنیا مثالا يقرب إلي آذهاننا جنة الفردوس = لكان 
مشهد تلك الحدائق الغناء في ذلك الجو الربيعي الصحو النقي: 
والنسیم العلیل الذی تتمایل له آغصان الاشجار المثمرة التي 


-ع٩-‎ 


تستقر في تناسق بديع على ضفتي نہر جار تتفرع عنه جداول 
بديعة تنساب مياهها العذبة بلطف لتسقى تلك الزروع الممتدة 
على مرمى البصر 

ذلك هو أقرب ما يسارع إلى التصور الإنساني البسيط إذا ما 
قرر أن يغلق عينيه ويشرد بذهنه متخيلا جنة الخلد مشوقا قلبه 
إلى لقياها 

فالربيع جمال ورونق وحسن وبهاء 

الربيع جنة في الدنيا 

وكذلك القرآن إذا ما خالطت بشاشته القلب فصار ربيعًا له 

حينئذ تدرك معنى كلمة الرجل الصالح: إن جنتي وبستاني في 
صدري 

انها جنة القرآن.. 

ربیع القلب 

وفي اللغة من معاني الربیع کذلك جدول الماء العذب 
الرقراق 

والقلب الذي ربیعه القرآن هو قلب صاف آشبه ما یکون 
بقلوب آهل الجنة منزوعة الحقد والغل والحسد 


-وم- 


القلب الذي ربيعه القرآن قلب وضيء متوضی بالنقاء 
والتسامح متطهر بالعفو ومحبة الخير لإخوانه كما يحبه لنفسه 

وهو قلب نظيف كنظافة جدول عذب تنساب مياهه في هدوء 
لطيف لتسقى تلك الزروع الممتدة عن اليمين والشمائل في سقاء 
لا يكاد ينفد 

سقاء المعاني القرآنیة والقيم الرسالية 

والاعتدال كذلك من خصائص الربيع 

ذلك الفصل المعروف الذي يميزه التوسط فلا هو بالحار 
القائظ ولا هو بالبارد القارس 

قصد بین الأمرین.. 

فأن یکون القرآن ربيع القلب = ذلك يلقي في الروع معنى من 
معاني الاعتدال والقصد أيضًا لكنه اعتدال في الفهم وقصد في 
السير وتوسط في التصور وصدق حبيبنا القائل (القصد القصد 
تبلغوا) 

والربیع فصل النقاء والصفاء .. 

ويشتهر الربيع أيضًا بالإثمار وتفتح الورود ومورقات 
الأزهار 


-۵- 


وقلب ربيعه القرآن هو قلب مثمر مزدھر مبارك 

كلما عرض عليه القرآن تفتحت فيه أزهار الفهم وآورقت 
فيه أشجار المعرفة والعلم بالله وأينعت فيه ثمرات العمل 
والمعاملة والحياة بالقرآن 

إنه قلب ممتلئ بالخير حتى أنه يفيض منه على غيره ويتكرم 
بثمراته ليطعم منها الخلق وتمتلئ بها آنية قلوبہم كما كانت 
تمتلئ سلال قوم سبأ بمجرد مرورهم تحت أشجار جنتيها 
المثمرة 

إن القلب القرآني يأبى أن يحبس ذلك الربيع المثمر بداخله 
ويصر على أن ينتفع الخلق بتلك الثمرات التي ستفيض عن 
حاجته لا محالة 

فقط إن كان القرآن فعلا ربيع قلبه 

ثم يكمل رسول الله مه مسألته مفصلا مزيدًا من العلاقة 
المنشودة بالقرآن 


ونور صدري 


-19م- 


النور.. 

أحد أهم الأوصاف التي وصف ما القرآن 

مایت میت جا 
وآربعین موضع جاء فيه لفظ النور بدلالات مختلفة جلها يدور 

الوحي هو الضیاء الذي يكشف للإنسان دربه ويبين له معالم 

و جج یی سس تہ 


# اومن کا مَك "لچ کہ م ص ا کور 73 ھ 


یله وجعلنا له نورا یمثی بو۔ في 
لاس گ4 [الانعام:۱۲۲]. 
۹ و اه با ین رک 4 [لانمام: ۰4 ۰ 
هل نظرت إلى القرآن من قبل هذه النظرة؟! 
وهل دعوت الله بقلبك قبل لسانك أن يضيء لك الطریق 


بنور الوحي؟ 


-۳ن۵- 


هل تأملت بینما تقرأً أن ما تتلوه من آيات وما تتدبرہ من 
معان هي بصاثر؟! 

آنوار كاشفة تضيء للإنسان عتمة الطريق وتبين له سبيل 
الهدى الرشاد 

منبع البصر ومحل الرؤية الصحيحة الواضحة التي تنتشل 
المؤمن من الأخرى 

الظلمات.. 

من دون نور القرآن الذي يستضيء به الإنسان وتلك البصائر 
التي يهتدي بها = ستكون الظلمات 

سيتخبط المرء لا محالة في عتمة كالحة وظلام دامس 

وهذا هو الأصل المكمل والصورة المقابلة 

# کمن مت ق مت اس با را 4 [الأنعام:17]. 

إنها المقابلة الحاسمة بين حي يسير في الضیاء ويمضي بنور 


من الله وآخر ميت خاوي النفس منزوع الروح حبیس بين آمواج 
ظلمات کالحة 


-۵٤- 


مق هرم ہہ کر ہے پر دل س کے > س بي 
« کلمت فی بحر لی بفشه موچ من فوقه. موج من فوقو 


[النور: ۰ ]. 

- ظلمات الشك والنفور 

- ظلمات الهوی والاستسلام لقبود الشهوة 

- ظلمات الفجور والعصیان 

- ظلمات الشرك والجحود والنکران 

حالة مؤسفة هي واللہ 

حالة من عرض عليه النور فابی 

من اختار الظلمات وعاین حسرتها في الدنیا قبل الآخرة 

تلك الحسرة البغيضة والغصة المريرة وذلك الالم القاسي 
الذي یعرفه جيدا كل من ذاق وعرف ثم لم یغترف. 

لم يغترف من نور الوحي 

وأول خطوات الاغتراف من هذا النور کماتری = أن 


تندعو.. 


-00- 


تطلب 

تسأل الله أن يجعل القرآن نور صدرك 

لو هذا سح 

بل وجلاءَ حزني وذهابَ همي وغمّي 

مزيد من المطالب التي يشير من خلالها النبي باه إلى 
حقيقة السعادة وسبب زوال غموم الدنيا وهمومها 

القرآن.. 

الأمر ممكن والبعض بالفعل أدركه وعاينه وتقلب في حدائق 
بہجته وبساتين لذته 

الدنیا ليست شقاءً خالصا كما يظن البعض بل يمكنك أن 
سملي مارآ لوط کا اوه وی أو تا 
أخرى تنال بها شيئًا من تلك الحياة الطيبة 

هنا... فى الدنيا 

يقول الله تعالى في سورة طه: # ما ارلا عليك فنص 4 
[طه: ۲ ]. 


-۵"- 


رم ری ور م رر م و 


ویقول أيضًا في نفس السورة: ۷ فمن آتبع هدای فلا یضل ولا 
ِشقن € [طه:۱۲۳]. 

ومرة ثالثة في قوله عن الشیطان: إن هلدا عدو لك رولك 
لا مرج من الْجَنَّةِ فَتَشْفّح € [طه:۱۱۷]. 

والملاحظ هنا أن الشقاء نفي فی موضعین بالسورة وأثبت في 
بضع 

نفي حال ملازمة القرآن واتباع منهج الله وهداه وتلك جنة 
الأرض 

أثبت الشقاء حال الخروج من جنة السماء حال الاستجابة 
لنزغات الشيطان 

والمعنی الذي يتجلى بجمع هذه الآيات أن الشقاء إنما 
يكون خارج الجنة والنعيم يكون فقط داخلها 

وذلك في الدنيا قبل الآخرة 

نعم قد تعجل مثوبة في الدنيا كما قد تعجل عقوبة 

قد يظن الناس أن الفاسق منعم مستمتع تمامًا وهو معاقب 
دون أن تشعر أو يشعر هو نفسه 


-۷۸- 


من العقوبات العاجلة التي قد لا يلحظها الخلق - أن ينطفئ 
نور القلب وتخيم عليه الوحشة والظلام. 

أن تغادره السعادة بغير رجعة ویرحل عنه الرضا بلا عودة 
وتتركه السكينة وتجافيه الطمأنينة 

قد لا تدرك حقيقة كونه يعاقب وقد يشوش على حالته 
غلاف البهجة المصطنعة والمرح الزائف لكن ذلك في حقيقة 
الأمر ما هو إلا مجرد قشرة زائفة تحجب نيرانا تضطرم في قلبه 
وتتلظى بہت روحه وتحترق بها نفسه 

نيران کابة المعصية والمعيشة الضنك 

ومن آغرض عن زگری فان له مه نک € [طه: 4 ۱۲]. 

تأمل الکلمة 

جک 4 

هذا هو شعار حیاته 

ضیق وحزن واكتئاب واختناق 

یحاول الخروج من تلك الحالة بمعصية آخری وترفیه من 
نوع مختلف فتزداد الكآبة والاختناق 


-۵۸- 


ذلك لآنه لم يدرك ببساطة أنه يُنبه وآن ما هو فيه بداية 
العقوبة 

يتساءل دائمًا عن سر ذلك الحزن وذلك الظمأ الذي لا 
يرتوي ولا يجيب نفسه بدا بالحقيقة 

أن معاصيه هي السبب 

أنه ببساطة = يعاقب 

يعاقب بالضنك والشقاء 

والسبب أنه أعرض عن منبع السعادة والطمأنينة 

عن الذكر 

الوحي 

القرآن 

وان هذا الشقاء يقل بل قد ینعدم قلبيا كما انعدم في جنة 


ینعدم حال المکث في جنة الدنيا التي حدثنا عنها العباد 
والصالحون وکرروا ذکرها والتي هي في الحقيقة الطریق لجنة 
الآخرة حيث لا شقاء ولا نصب ولا وصب ولا جوع ولا ظماً 


ے-۵۹- 


جنة الصلة بالوحی.. 
بالقرآن 
لذا ختم النبي گل دعاءه بہذہ البشرى لمن دعا وبإذن الله 


استجيبت دعوته 

۴ی فص ھی و 

ان میا سای تاروت لكر کا اش رك انال 
مقتضيات هذا الدعاء الجامع 

لا أقول أنه ينبغي عليك كلما هممت بالقراءة أن تدعو بهذا 
الدعاء وإلا صرت أبتدع طريقا لم يأمر به النبي له 

آنا فقط أحدثك عن الأصل 

تريد صحبة القرآن وفهمه وتدبره 

تبتغي آثار التلاوة وثمارها المبهجة 

تأمل أن يرزقك الله حسن تلاوة القرآن والعمل بما فيه 

سله ادا 


وات 


وهو سبحانه لا یرد سائلا مخلصا 


-- 


٢‏ استشعر حاجتك 


سے ہے 4 ۸ ۶ سے سح 2 تی کے 20 ہے ر 
#فدت هما سو'تھما وطفقا مخصفان علا من ورق الجن » 


م72 ے۔ 


[طه:۱ ۱۲ ]. 

هذا المشهد القرآني يخلص تلك الحالة التي تملكت سیدنا 
آدم وزوجه بعد أن ذاقا ثمار الشجرة المحرمة 

2 وعصی ءادم رید فقو که [طه:۱۲۱]. 

حالة من الندم والذهول مما بدا لهما وکان قد ووري عنها 
من قبل 

في بعض الآثار أن سیدنا آدم جعل يسعي يمنة ویسرة لا 
يدري إلى أين سیذهب وکیف سینجو یصلح تلك الزلة 

إنہما بحاجة إلى حل عاجل 

إلى إرشاد لطريق التصحيح 

إلى توجيه لعمل ينجيهم من مآل ما اقترفا وعاینا.. 


"1 


لعل ذلك الاحتیاج قد تضاعف بعد السؤال الإلهي والنداء 

الرباني 
راما ریما لر نما عن یلک الشَّجَرَةَ وأقل تکام 

الشَيْطنْلَهاعدوشِينٌ 4 [الاعراف:۲۲]. 

رب العالمين ينادي! 

ملك الملوك يعتب! 
التى انتهكا 

لابد من سبيل نجاة وإلا كان المصیر المحتوم 

الخسران.. 


ے 0 
ری و مه ارم مر ام و ےہ ہا تيد 04 220 


با طمتا سا وین لر تفر گنا وَْحَمتا تكن من 
لْحَسِرِينَ )€ [الأعراف:77]. 

تلك هي الكلمات التي كان الحل يكمن فيها 

الكلمات التي تلقاها آدم والتي كان أحوج ما يكون إليها 

لاقل ام من زی كت کناب لی لک هو الا ریم € 
[البقرة:۲۷]. 


اكات 


تأمل هذا الاحتیاج لکلمات الله 

احتياج سبق تلقيها واحتياج أثناء تلقيها واحتياج احتواه 
معناها حيث جعل الخسران قرين عدم المغفرة 

لا نجاة إلا بكلماتك يارب 

ولا فلاح إلا بمغفرتك 

ولا حيلة الا برحمتك وهدايتك 

هذا الشعور بالاحتیاج إلى القرآن هو من آهم عناصر مرحلة 
ما قبل تلاوة القرآن 

أن تدرك قيمة ما آنت مقبل عليه وآن تتذکر مدی احتياجك 


بت 


١خ‏ شن ۶ امت الس ينا افيا اهنا 
اقرا وان کنت من قبله.لین لعفل * [يوسف:"]. 
هكذا قالها لنبيه یلا صريحة قاطعة 
كنت من قبله من الغافلين 
وأنتم جميعًا أيها المؤمنون 


ع8 - 


من دون القرآن لیس إلا الغفلة 

بل وأكثر من ذلك 

وا کرو كما هکم ون كنم ين ملو لَمِنَ 
ایی ا 4 [البقرة:94١].‏ 

من دون القرآن أنتم في ضلال 

e 

وفي ظلمات 

«اتر صب أله لک لح اس بن لطس ل 
آلئور بإِذْنِ رَه لل رط اریز سید € [ابراهیم:۱]. 

هذا هو فعل القرآن في البشر ببساطة ووضوح 

الانتقال من الظلمات إلى النور 

من الضلال إلى الهدی والرشاد 

هل آدرکت مدی احتياجك؟ 


-0- 


ود ك2 کم ين الو ور وَكتَبُ يٹ ن 
ا و أل مب آتبع رِضُوائَة, سبل اَلمَلو 
مرو > سے 2 38 ھت 
وَيَخْرِجَهُم م ال ادر بإذنه- ويهدیهم 
کے رط مُمتَقیے ([۳) ٭ [اناندة:۱۱۰۱۵]. 

و اتا ایک زوا من آمرتا ماک گر ما ألككبُ ولا 
این وکن جعلته ورا دی بو من دسا من عباتا وا 
وع قير ) € [الشوری:۵۲]. 

يتكرر اللفظ والمعنى ويتقرر المقصد 

يهدي به 

نهدي به من نشاء 

وأنت تحتاج الهداية 


تطلبها في صلاتك كل يوم على الأقل سبعة عشر مرة 


* هتلط المستیم © [الفاتحة:]. 


- 


وهذا الذي أنت مقبل عليه هو محل الهداية 

١‏ لن هدا فان ہیی لی ھے آقوم وير میت ان 
يَعَمَلوْنَ ملحت أنه ل كا € [الإسراء:ة]. 

تدخل على القرآن بہذہ النفسية وذلك الاحتیاج وكلك يقين 
آنك مقبل على ما يغيرك للأفضل 

لقد قال الله ذلك عنه بكلمات محکمة: وو اَن انا سرت 
۳ بال أو طعت به اش از کم يه موق 4 [الرعد:۳۱]. 

تقدیر الکلام لكان هذا القرآن هو الذي یحدث تلك 
التغیرات الكونية العظيمة من تحريك جبال وتقطیم آرض 
وتکلیم موتی فان كانت تلك قدرته التغيبرية على تلك الکائنات 
والافعال الكونية الجسيمة بل وما هو آعظم منها فما بالك 
بقدرته التغييرية على قلبك ونفسك إذا صاحبته 

کم من قلوب كانت متشحة بالسواد ونفوس كانت ميتة قد 
أحياها الله مبذا الکتاب 

كم من بعيد عن الله مسرف على نفسه متبع لهواه هداه الله 
بتلك الروح من أمره 


- ۲۷ 


8 عن أبي هريرة جنه قال: قال رسول اللہ گت : «ما من 
الأنبياء من نب إلا وقد أعطی من الآيات ما یله آمنّ عليه ابش 
وانما کان الذي وت وحیّا أوحاه الله إليَّ» فأرجو أن أكون 
آکترهم تابعًا یوم القیامة» صححه الألباني في (صحیح الجامع» 

ما أنت مقبل على تلاوته والاتصال به هو المعجزة الأقوى 
من عصا موسی وإحياء عیسی وریاح سلیمان وجنه الشُسخر 

إنه الاية الاعظم من ناقة صالح والحدید الذي لان لداوود 
والفلك التي حملت نوح عليهم جمیعا أفضل الصوات وأزكى 


القران أقرى من كل آياتهم ومعجزاتهم التي بمثلها آمن 
الناس 

وموطن هذه القوة هي تلك القدرة التغييرية المذهلة التي 
لولاها ما كانت هذه البطولات المبهرة ولا الأمجاد المذهلة 

لولا القرآن... 

كلما طالعت شیّا من تضحیات آصحاب النبي گل أو 


2 


5 طرفا من سیرتہم العطرة ومواقفهم العظيمة ثم انبهر 


-يمخ"- 


2 فتذکر تلك الکلمات 

لولا القرآن ما کان شیء من هذا 

القرآن هو ما صنعت به تلك البطولات المبهرة وصیغت 

القرآن هو السبب في صمود خالد بن الولید في غزوة مؤتة 
حتى تتكسر في يده تسعة سيوف ولا ينكسر عزمه 

القران هو السبب في إيجاد أنس بن النضر لریح الجنة من 
دون أحد وثباته حتى يتمزق جسده كله مقبلا غير مدبر 
يفضلان أن تقطع أيديهم وتراق دماؤهم ولا تسقط تلك الراية 
التي تعلن علو هذا الدين وكتابه العظيم 

لولا القرآن ما ثبت هؤلاء 

لولا القرآن ما أصابت عاصفة التغيير ظاهرهم وباطنهم وما 
امتزجت رياحها بقلوبهم ومشاعرهم 


-٦۹- 


وهل كانت آم سليم لتصبر على لأواء الحر والعطش في 
صحراء مكة بعد أن تركها المشركون لثلاثة أيام دون قطرة ماء 
لولا القرآن؟! 

وهل كانت سمية لتأخذ بالعزيمة وتثبت على ملتها وتأبى أن 
تخرج من فمها كلمة الكفر حتى تطعن بالحربة في موطن عفتها 
ويسيل دمها كأول شهيدة في الإسلام لولا القرآن؟! 

وهل كانت لتثبت زنيرة جارة عمر بن الخطاب قبل إسلامه 
والتی أحمي لها في النار حتى فقدت بصرها ولم تفقد إيمانها 
لولا القرآن؟! 

وهل كان خباب بن الأرت يغه لیتحمل إرقاده على الجمر 
المشتعل لا يطفئه إلا شحم ظهره لولا القرآن؟! 

* كل الثبات 

٭ كل البطولات 

٭ كل الإنجازات 

٭ كل الفتوحات 

٭ كل ذلك ما کان ليحدث لولا القرآن 


-۷۸- 


عندما تدرك ذلك ستقبل على التلاوة وأنت مستشعر ذلك 

نعم... من دون القرآن نحن كجثث هامدة بلا روح 

# ومن كن معدا وا کہ حملن کر ور کی نے بو فِآلنَّايس 
کمن مت ف لت یس يكاج ینب گڈللک ین لکفرن ماک 
علوت (0) که [الانعام:۱۲۲]. 

تأمل المثل 

میت صار حا له ثور یتحرك به 

نور القرآن.. 

تلك المقابلة بين حالة الحياة بحراکها وحرارتها وبين حالة 
الموات بسکونها وبرودتها 

المتأمل في تلك المقابلة یعجب من هذا التضاد الرهیب 
والبون الشاسع بين الحي والمیت وکیف أن الحال یتبدل 
وینقلب الوصف رأسّا على عقب بالانتقال من الأول إلى الثاني؛ 
فيخبو بريق الحياة في عينيه حتى يختفى تماماء وتتییس الأطراف. 


-۷۰۸- 


وتسرى في البدن تلك البرودة الصامتة» ويتحول في لحظات إلى 
حثة هامدة.. 

كيف انتقل من هذه الحالة إلى تلك؟! 

اجوہ فد زی تا 

لقد نزع السر الذی جعله الله من آمره ونی علمه 

فلما نزعت حدث کل هذا الانقلاب في حال من نزعت منه. 

الروح هي صل وسر تلك الحياة التي تنبض في العروق» 
والحرارة والحيوية التي تسري في جسد الحي ومتی ما نزعت 
خبا کل ذلك. 

هل تتصور أن الله جل وعلا سمی الوحي المنزل بتلك 
اروخ القن هی شر ات۲ 


الله جَلَجَلالهُ ذكر أن الوحي المنزل هو روح من أمره 


-۷۰- 


مس هر مرحم و نت 30 


0 ی۶" شاء من عبادنا وان لهدی إل 
م4 کا یی و 2 ہے ka.‏ قد 
تقر ھا یہ باتو ری 4 ما في اوت وما فى الات 


پل ے ومح 


یج 0807 3 
لقد وصف القرآن بأوصاف كثيرة وبليغة فهو النور المبین 
وهو البیان والتبیان وهو الشفاء والرحمة للمومنین وهو الهدی 
والفرقان بين الحق والباطل وهو أحسن الحديث والموعظة 
والبلاغ وغيرها من الأوصاف والمسميات التي وصف الله بها 
لكن تسميته بالروح لها قيمة مختلفة في تجديد معنى 
أن تہ تشعر بأنك بصدد استمداد الروح التي من دونہا ببساطة 
القلوب من دون القرآن ميتة» والنفوس من دون القرآن 
يابسة متجمدة» والفكر من دون القرآن بارد ساكن. 


ببساطة مؤمن من دون قرآن عبارة عن جسد خاو من الروح. 


--۷۰۴ ۳+ 


هل نظرت من قبل للقرآن هذه النظرة؟ 

هل تفاعلت معه من هذا المنطلق؟؟ 

هل تعاملت مع كتاب الله علي أنه روح تحتاج إلى أن تبث 
في قلبك وتسمو بها نفسك وتسرى حيويتها في أوصالك 

تلك الحاجة الملحة للعودة إلى القرآن عليك تجديدها بين 
يدي التلاوة 

بل الحاجة إلى عودته إلى قلوب قست طویلا حين ابتعدت 
وتناست تلك الحاجة التي ينبغي أن تكون دوما مُلِحَة 

الحاجة إلى الروح 

إلى سر الحياة ومنبع النور 

الحاجة إلى القرآن 


4لا - 


.٤‏ استهداء 

ما ربنا يهدي!! 

هذه الجملة وهذا الفهم وذلك التعليق على ذلك الفعل 
الإلهي - الهداية - يستريح إليه كثير من الناس أو يريحون 
أنفسهم ويخدرون ضمائرهم ويسكتون أنفسهم اللوامة بتلك 
الح 

لما ربنا يهدي... 

سال ماذاقات لیهديك؟ 

هل أخذت بأسباب الهداية؟ 

اكه ا 

والاهم هل فهمت أصلا معانيها؟ 

هذه هي للأسف آهم الأسئلة التي قليلا ما يسأل المرء منا 
نفسه عنها!! 

نعم.. هذه هي الحقيقة التي يصر آولتك المرجتون للهداية 
علی تجاهلها 


-۷ ۵- 


إن للهداية سبلا وأسبابًا وطرقًا 

وثمة تكليفات بشأنها 

أهم تلك التكليفات ما يعرف بالاستهداء 

طلب الهداية 

السعي إليها 

ثم قبولها واستحباہہا واتباعها حين تأتيك 

في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم في (صحیحہ): 
ديا عبادي كلكم ضال إلا من هديته...» 

ها قد قامت الحجة لهم 

أو هكذا يتصورون لأنہم ببساطة لا يكملون 

نعم الكل ضال إلا من هداه الله 

ومن يهدي الله فهو وحده المهتدي 

لكن أين باقي الحديث؟ 

آین التکلیف؟ 

ها هو یظهر واضحا بعد تقریر تلك الحقيقة 


-۷- 


حقيقة أن الهداية بيده سبحانه 

(فاستھدون = أهدكم) 

هكذا الأمر إذًا 

الهداية علیه هی [اللیل:۱۲]. 

والاستهداء عليك «فاستهدوني آهدکم) 

هذا هو المطلب والتکلیف الأول 

وهذا ما اتضح بشکل مکثف في حياة النبي بيه ودعائه 
المائوز الذي علمنا یاه وأکثر جذا منه 

دعاء الهداية 

التضرع للوصول الیها 

سؤال الله بأسمائه وصفاته كي يرزقنا إياها 

© ظهر ذلك فيما علمه لابن عمه وصاحبه سيدنا علي ابن 
أبي طالب عه حين قال: «قل اللهم اهوني وسددني. واذكر» 
بالهدى» هدايتك الطريق. والسّداک سداد السّهِم) صحيح مسلم 


-۷-- 


© وعنه أيضًا أن رسول الله كان يقول في استفتاح صلاتہ: 
(اهدنی لأحسن الأخلاق. لا يهدي لأحسنھا إلا أنت» صحيح 
مس 

a‏ افو مر با 
عائشة أمَّ المؤمنين: باي شيء كان نب الله 2 بُ يفتتحخ صلاته إذا 
قام من الليل؟ قالت: کان إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم! 
رب جبرائیل وميكائيل وإسرافیل. فاطرٌ السماواتِ والأرض 
عالمَ الغیب والشهادة. آنت تحكم بين عبادك فيما کانوا فيه 
يختلفون. اهيني لما اختّلفَ فيه من الحق باذنك إنك تهدي من 
تشاء إلى صراط مستقیم! صحيح مسلم. 

8 وعن الحسن بن علي بن أبي طالب تشد قال: علّمني 
رسول الله به کلماتِ أقولّهنَ في قنوتِ الوتر 

الم اهین فیمن هدیتَ وعافني فيمن عافيت ووي فيمن 
توليتَ وبارك لي فيما آعطیت وقني شرّ ما تضیت إنك تقضي 
51ھ ہہ" 
تبارکت ربّنا وتعالیت» سنن أبي داوود 


--۷۸۰- 


© وعن عبد الله بن مسعود انه أن رسول الله ع پل کان 
يدعو قائلا: «اللهم إن أسألّك الهدى والتقى والعفاف والغنی» 
صحیح مسلم 

و و ری ل 
رسول الله 2 يَللَهُ أو يريد لها أن تشغا من تبعه باحسان 

قضية الهداية وطلبها 

الاستهداء 

إن أكثر دعاء مطلوب من المسلم تكليفا وفرضا لا تنفلا أو 
استحبابا هو دعاء الهداية 

في كل صلاة بل في كل ركعة يقرأ فيها بأم الكتاب التي لا 
صلاة لم يقرأ بها إلا باستثناءات محدودة جدا - ستجد دعاء 
واحدا يتكرر أمامك ويلهج به لسانك ويفترض أن يتضرع به 

إنه دعاء الهداية. 

الهداية التي من دونہا الضلال 

لكى تعلم دة قة هذا التكليف وخطورة هذا الدعاء وأهميته 
لابد أن تعلم طبيعة ذلك الشيء الذی تحتاج آن تہدی خلاله 


-6- 


إنه الصراط. 

الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة 

هذا الطريق المحفوف بالمخاطر في الدارين 

في الدنيا حف هذا الصراط بالمكاره والشهوات والشبهات 
وامتلاً بالمزلات والفخاخ وتربص بك فيه الأعداء من كل 
جانب خارجك وداخلك 

أبواب وسبل وستور مرخاة ودعاة على تلك الأبواب 

وفي الآخرة الأمر أخطر والصعوبة أشد فصراط الآخرة كما 
وصفه النبي بيه «دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة 
تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان فناج مسلم ومخدوش 
مرسل ومکدوس على وجهه في النار» خرجاه في الصحيحين وی 
رواية لمسلم قال أبو سعيد الخدري بلغني أن الجسر أدق من 
الشعر وأحد من السیف 

فيمره المؤمن كطرف العين وکالبرق وكالريح وكالطير 


مارت 


هو إذا طريق محفوف بالمهالك ممتلئ بالأعداء من شياطين 
الإنس والجن ومن قبلهم النفس الأمارة بالسوء ثم كلاليب 
وخطاطيف ومهالك شتى 

مثل هذا الطريق حرى بالمرء أن يتأهب فيه ويهاب سلوكه 
بغير معين 

عندئذ يبرز ذلك الدعاء من قلب مفتقر وعقل يعي خطورة 
الأمر فيجأر به كل لحظة لمن يستطيع إعانته على وعورته 

ويطلب تلك الهداية في الدنيا والآخرة 

يستهدي 

وللهداية معانٍ وأقسام لابد أن تدركها لتستطيع التفريق بين 
ما هو بيد الله وحده وما هو كسبي للإنسان دور واضح فيه 

لقد أثبتت صفة هداية الغير للنبي بيه في موضع ونفیت عنه 
في موضع آخر 


۳۹ ۰ 1 مر کی کہ 5 x‏ 
آثبتت في قول الله: # وَاِنَكَ لَدۍ إل صرط مُسَتَقِيِوٍ © * 


-۸۱- 


وثفیت في سورة القصص في قوله تعالی: # نك لا تہری مَنْ 
لع لمهت 4 


سے عير سم 6 ہے 5 


احبیت ولک أله ہق مو E‏ و 
[التصص :۵71 ]. 

ولا یوجد تعارض بین الأمرين ببساطة لأن الهداية هدایتان! 

رر تب وہر ی 
وتلك هي المثبتة للنبي > گل وإخوانه الأنبياء ثم من سار على 
مجهم وتلك التي رفضها آمل الباطل دومًا وقالوا: # ایت 
َچُدُونتا ٭ [التغابن:٤].‏ 

وهناك هداية أخرى وهي بمعنی شرح الصدر للحق 
هو ما لا يملكه مخلوق ولا يطلع على موعد وحقيقة وروده 
على نفس المخلوق إلا الله الهادي سبحانه 

وتلك الهداية التي ينبغي للعبد أن يطلبها ویفتقر ويضرع 
لربه داعیّا أن يرزقه إياها 


أن يستهدي 


-۸۲- 


المشكلة أن هذين النوعين يختلط أمرهما على كثير من 
الناس فيظن أن المسألة ليست كسبية مطلقا وأنه لا يوجد أدنى 
تكليف أو دور عليه وبالتالي يستريح ضميره ويرجئ الامر 
لا يملكها إلا الله 

والحقیقة أن ٦‏ 2 ومعاذ الله أن يكون الأمر 
عشوائيا وإلا کان اتهامًا ضمنيًا لله 

وحاشا وكلا 

هناك أسباب يأخذ العبد بها وسبل يتبعها والله وعد هذا 
المخلوق -الإنسان- في بداية الحياة على هذا الكوكب بأنه إذا 
فعل واتبع هداية الدلالة والإرشاد التي ستأتيه وقبلها = فان الله 
سيعطيه هداية التوفيق والسداد 


للد 0 ول نز یه ءايه من ري قل ارک الله یل 
من ياء وهی لته من آناب © 4 [الرعد:۲۷]. 
© # گر تکم من الین ما وی بو. نوعا وَأَلَدِى أوَحََنَاإِليكَ 


ہے ے بے مے ے‫ مر مر سر ے مرا کے وا غیت ہے و و 
ےت ومومی وعسیع آن أفموأ ان ولا تنفرفواً فيه 


گر عل المتركين ما مو مم لے الہ عجتی له من يسام 
وله من يني ) 4 [الشوری:۱۳]. 
تأمل القاعدة المتكررة 


يهدي من؟ 


ل ود ىله من اب 4 

لئالد من پیب # 

ثمة عمل إِذا 

هناك سبل للاستهداء منها الإنابة والعودة المستمرة إلى 
طريق الحق 

و ی فک اموا گلا الت سد رم 
بای تخرف ين تیم اهر في جت لیر © 4 
[یونس:۹] 

اما اليرت ءَامَثوا پا واعتصموا بو سید في 
ره فصل جم لو رطا مس موی 9 4 [الساء: ٠۷١‏ ] 

الإيمان والعمل الصالح أيضًا من أسباب الهداية كما ترى 


-۸)- 


والأمر مطرد نی القرآن والسنة 

ثمة أفعال وامور على المرء فعلها ليحظى بہدایة الله 
فان لم يفعل.. 

لقد اختار الضلال ادا واستحب العمى 

تماما كما فعلت ئمود 

و مم ستحبوأ لمی عل ادى حدم صحقَة 


رجح سل ہے 


لْعذَابٍ طون یما كوا یکیو 4 [فصلت:۱۷]. 


تأمل مرة أخرى قوله سبحانه ل فهديتهم 4. 

كيف يصفهم بتلقي الهداية وهم قوم هلكوا على الكفر 
ببساطة هي تلك الهداية الأولى 

هداية الدلالة 

ولقد نالتھا ثمود وجاءهم بها نبي الله صالح 

فماذا فعلوا؟ 


نقضوا التكليف وأعرضوا عما كان ينبغي لهم 


-۸۵- 


ببساطة.. رفضوها.. 

هم من فعلوا 

هم الذين استحبوا العمى وكرهوا الهدى وأعرضوا عنه 
فحرموا من تمامه ولم يبصروا نوره 
نفسه إن لم يهتدي وبدلا من تخدير نفسه بمسكنات الإرجاء 
على موعد الهداية الذي يأت بعد والذي يتصور ألا سعی له ولا 
كسب = فليبحث عن السبب في صده وحجبه عنه من بين أسباب 
حجب الهداية التى ذكرها الله في كتابه 


رج صصح سم 


« ون لادی کد ان 4 [یوسف:۵۲]. 


کپ ےی ده و 27 22111 و معو 6 ھھ ی و 
ِن الذين لا يؤمنوت ایت الله لا مهد الله ولهم عذاب 


لیم € [النحل:: .]٠١‏ 
هکم جیهم مهم فیه 4 [الزمر:۳]. 
> 7 بب ووک ت 


# الله لا یی مَنْ هو سرف کات 4 [غافر:۲۸]. 


-۸۹- 


# وان دى الْقَومَالطَليِنَ # [البقرة:۲۵۸ وآل عمران: 285 
والتوبة: ۱۰۹۰۱٩۹‏ والصف: ۷ء والجمعة: 6]. 


رھ سح م ص29 م 


# واله لا یہی الوم له [لاندة:۱۰۸ والتوبة: ۲۶ و۸۰ 
والصف: 6 والمنافقون: ۹. 


# ول لا یهری الْعَومَ ألْكَفرِينَ € [البقرة:٤٦۲ء‏ والمائدة: ۷٦ء‏ 
والتوبة: ۳۷ء والنحل: ۱۰۷]. 

كل هذا وغيره من البيان القرآني المتكرر والمفصل 
للأسباب والعوامل المانعة عن الهداية ثم تجدهم يتساءلون 
المر معلتا منذ البداية والتكليف واضح منذ أول لحظة على 
الأرض 

7 تا 
یال يڪم مي هدی فمن آتبع هدای قله ین وله و مشق 4 
[طه: ۱۲۲ ]. 

من اتبع الهدی الذي يرسله الله فلن يضل ولن یشقی.. 

واضحة حاسمة قاطعة 


- ۷ 


وم م ہے ہے 


فی المقابل # ومن أعَرض عن زگری َإِنَّ له ١‏ معيشة 
ود وو مو مه عم ا قال رپ لم حکرت کہ کو ا وکن 


7 کا مر ام هرس سم کت 


بصيرا ا قال كدلك أنتك ءایشا فنسيتها وكدلك ف جات 9 > 
[طه:ة7١55-1؟١].‏ 

هو الذي نسي 

هو الذي أعرض عن الذكر 

هو الذي تغافل عن الآيات وتعامى عنها 

صحيح أنه لم يكن أعمى البصر لكن بصيرته كانت هي 
الضريرة باستحبابه العمى على الهدى وبرفضه لمحل الهداية 

الوحي.. 

نعم.. تلك هي النظرة التي ينبغي أن ننظر بها للوحي 

إنه محل الهداية وموطنها وسببها المباشر 

«ا لت اتب لاب یہ مک يَفكَنِينَ (2) € [البقرة:؟] 

وكأنها إجابة مباشرة على دعاء الفاتحة المتکرر 


تريدون هداية؟ 


-۸۸- 


تبتغون إرشادًا؟ 

تطلبون دلالة وعونًا على سلوك الصراط؟ 

دونكم مبتغاکم 

هذا القرآن 

# لد دا ان بہدی لی ھے آقوم وسر المیییت ان 
مود لیلحت آنه لجرا کا 7 4 [الاسراء:۹]. 

ها هي محکمة صريحة واضحة 

هذا القرآن يهدي 

يهدي للتي هي آقرم 

للحق وللرشد والطریق المستقیم 

كذلك وصف الجن ذلك القرآن العجب 


لال وی إل أَنَّهُ نتم رن من فقالوا انا متا فاا با 
بی > جيرج سے دك م م ع سم 
(رن) یدیل اتد فا متا دہ ون فان رباع( 4 [الجن: ۱ - ۲] 


وني الأحقاف آیضا 
E‏ 2121 عم 4 201 خر ہے و س 

۾ قالوا ََمُومنا إِنَا سَمعتا کتبا آنزل من بعد موس مُصَيَقَا لم 
بت یبیل الق وال مرن ميقم 4 [الاحقاف:۳۰]. 

هكذا ينبغي أن تنظر للقرآن بين يدي تلاوتك 

تخيل أن تقبل على قراءة القرآن ومصاحبته ويخيم عليك 
دلالتك إلى الحق 

أنت الآن مقدم على أكثر ما تحتاج إليه في هذه الدنيا 

الهداية.. 

تلك التي إن أدركتها اليوم = رزقتها غدًا إن شاء الله وكنت 


کے ےل“ 0 


ممن قالوا هناك: مد بيه الى هد نا لھنذاوما کا ری او 


> 


صا 
نی موم وہہ 


ل مک مه رسع > س 2 کی وسو محر ور م4 > 

هدس الله لقد ےت رسل رین بالق ونودو أن یلک لته آورنتموها 
مر وى ءءء رو 4 

یماکنٹرشملوں ((2) 4 [الاعراف:۳؛]. 


۵ أن يكلمك ربك... 

کلام ربي... کلام ربي 

تلك الکلمات التي كان يرددها سیدنا عکرمة حول بینما 
یضع المصحف على وجهه ويبكي 

لکن لماذا؟ 

ما الذي كان یدمع عينيه ويبكي قلبه؟! 

آتراه الشوق 

آم هو التعظیم 

أم هي الخشية 

لعل كل ذلك من ثمار هذا الإحساس الجارف بين يدي 
تلاوة القرآن 

إحساس بتلك القيمة التي هو مقبل عليها 

سيقراً كلام الله 

وسیسمع رسالة مولاه 


-6۱- 


أدركوا أعظم قيمة للقرآن 
أنه كلام المولى جَزَّجَلاةٌ 


عندما أدركوا ذلك ابتداءً كان تفاعلهم وتدبرهم وتجاوبهم 


- بلی والله إنا نحب أن تغفر لنا یا رینا 

دائتمًا كانت هذه الجملة التى رويت عن الصديق أبو بكر 
يغه محل تفضيل من الدعاة والمصلحين والمربين حين 
يعظون الناس في شأن العفو والصفح والتغافر 

رجل أنفق عليه الصديق أعوامًا وقيل أنه قد تربى في حجره 
يتيما ثم يكون المقابل أن يخوض في عرض ابنته وزوجة نبيه مع 
من خاضوا في الافك المبين ومع ذلك يتناسى الصديق كل هذا 

سو 

كيف فعلها؟! 


-6۲- 


كيف استطاع تحملها وحمل نفسه عليها وإنها لكبيرة إلا 
على من وفقه الله لاحتمالها؟! 

كيف قابل هذه الإساءة البشعة بإحسان فضلا عن صفح 
وغفران؟! 


الإجابة عن تلك الاسئلة التي تتبادر إلى الذهن تكمن في 
تلك العبارة التي صدرت بها المقال 


بل في الحقيقة تكمن في أولى كلمات تلك العبارة 

انا كلمة تستعمل كجواب لاستفهام دخل على نفي فتفيد 
ابطال هذا النفي وإثبات المعنى 

وهي هنا إجابة السؤال الرباني الذي نزل به الوحي مخاطبا 
كل من له حق يمكن أن يصفح عنه 

ألا تحبون أن يغفر الله لکم؟! 


-۸۳- 


ربما لا أكون مبالعًا لو قلت بيقين جازم أنني لا أتصور 
مسلما صحيح الإسلام تام الأهلية يعي معنى هذا السؤال ثم 
يملك أن يجيب بإجابة غير تلك التي أجاب بها الصديق لہ 

وهل يتصور أحد أن تكون إجابة مسلم عن هذا السؤال: نعم 
يارب لا نحب أن تغفر لنا؟! 

هل يتخيل مخلوق أن يجرؤ مؤمن بالله واليوم الآخر على 
رفض المغفرة؟! 

إذن فما السبب الذي يؤدي لهذا البون الشاسع بين رد فعل 
عموم المسلمين تجاه تلك الاية ومثیلاتہا وبين رد فعل الصديق 

أعتقد أنه وبغض النظر عن فحوى السؤال وقيمة المغفرة 
فإن مناط ما فعله الصديق يكمن في أنه تفاعل.. 

في كونه تعامل مع السؤال القرآني على حقيقته 

سؤال من الله موجه إليه 

هو مخاطب به 


-ع۹- 


وکانت الاجابة متوقعة والمتطقية: بلی والله إلى لحت 


س7 مسطح تفقته التي کان ينفِق عَلَيْهِ وَقَالَ: وَاللہ لا 


وهكذا دائما كانت ردود الأفعال عند آولئك الذين أدركوا 
تلك الحقيقة وعاشوا بتلك القيمة 

حقیقة أن الله يتكلم وقيمة آنهم مخاطبون بكلامه 

من يدرك ذلك لابد أن يتفاعل وأن يجيب ويستجيب 


r ۶‏ کہ ١ا‏ حو 3 ۹ ۶ رس 
# حين نودي آدم عَلیَوِالملم وقیل له ولزوجه: # آلو هکم 
ا ہے چ ا ص یہ ص ہے مر رصم 5 
عن يلكا لجع وأقل لک إن ليطن لحا عدو جيه € [الأعراف:٢۲]‏ 


كان التفاعل مباشرا والإجابة سریعة وواضحة محددة: ریا 


و م ےہ سام 


من الخسرن 


00 6 ۳ 
7 اور ےہ ھی یں 


کر کر ہہ کے ر۷ > 2 
[الأعراف:۲۳ ]. 

© ولما نودي موسی ڪلسم وستل عما نی يمينه آجاب 
مه 1 7 ر سسا کم و عد چو ے سے 
وأستفاض في الاجابة: # هی عصای وگو علتها وآهش با على 


۶ 


ور ے < 7 


-4۵- 


كان من الممکن أن يكتفي بأول كلمتين في الاجابة: هي 
عصاي 

لكنها المناجاة والتفاعل مع كلام الملك 

© وحين يُسأل المسيح له عن اتخاذ الناس له ولأمه 
إلهين من دون الله سيجيب قاتلا: سک ای رل 
EEE‏ ان کت مد فد مر له ضاق فين وله نر 
و" ۷ئ أ ت ع اوت € [المائدة:5١١].‏ 

© ولما سمع الصحابي أبو الدحداح جنه أن الله يسأل: 
من ذا الذى يقرضه قرضًا حسنا أجاب فورًا بإجابة عملية 
وتصدق ببستانه البهيج صائحًا: البستان قرض لله البستان قرض 
لله . 

8 ولما سمعت الجن سؤال الرحمن المتكرر في سورته 
۾ اي ءالاء ریک تکذبان 4 أجابت من فورها: لا بشيء من 
آلائك نکذب ربنا ولك الحمد». 


ہے و 


# وبعد أن ذکر الله بشاعة الخمر والمیسر ثم قال: ‏ قهل‌آن 
رم با انتهینا يا رب انتهینا يا رب 


-۹- 


4 4م 


8 وهكذا كان التفاعل مع قول اللہ ألم ین ناما أن 
ضح لوم زک اللہ وما رل من لي € [الحديد:١].‏ 

ألم يأن؟ 

سؤال لا بد له من إجابة 

ولا تصح له إلا إجابة واحدة فلا يستطيع عاقل لو فكر قليلا 
إلا أن يجيب ملك الملوك قائلا بالقول والعمل: بلى قد آن قد آن 

فقط يحتاج أن يستشعر أن السؤال موجه إليه وستأتي الإجابة 
بإذن الله 

حين وقعت تلك الكلمات من قلب الفضيل بن عياض 
موقع التجاوب والشعور بالمخاطبة كانت الإجابة وكان التغيير 
الشامل في حياته وصاح معلتا إياها: بلى یا رب قد آن... بلى يا 
رب قد آن 

وما فعله الصحابة حين سمعوا نفس الآية التي تفاعل معها 
الفضيل لم يكن بعيدا عن رد فعله فقد تفاعلوا هم كذلك مع 
الآية والسؤال الرباني المحكم واعتبروه معتبة موجهة لهم فقال 
ابن مسعود ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا ربنا إلا أربع 
سنوات 


٩۷-‏ ب 


گ وقال ابن عباس: «استبطأ الله قلوب المؤمنين فعاتبھم) 

وروي أنهم كان بعضهم يعزى بعضا بعد استشعارهم 
لخطورة ذلك السؤال وقيمة تلك المعتبة والاستبطاء 

هذه النماذج المتعددة لتفاعلاات وتجاوبات مع سؤالات 
المولى عمجل ونداءاته تعد غيضا من فيض نماذج لا تحصى 
كانت رد الفعل الطبيعي من أهل الفضل الذين أدركوا ما يدركه 
العقلاء حين یاون أو يوجه إليهم الكلام فيجيبون ويستجيبون 
ویتفاعلون 

وهذا ما فعله ویفعله من يدركون قيمة النداء الرباني ویعون 
حقیقته ویستشعرون مخاطبتهم به 

وذلك هو الفارق الرئیس بیننا وبینهم 

الفارق الرئیس بیننا وبين سیدنا أبي بكر الصدیق جوش 
ومسارعته بالاجابة والعفو 

والفارق الرئیس بیننا وبين سیدنا آبي الدحداح الذي تخلی 
عن ثروته المتمثلة في حديقته الغناء امتثالا لاية من کتاب الله 

والفارق الرئیس بیننا وبين الفضیل بین عیاض الذي تغيرت 
حياته بالکامل بعد أن سمع النداء وأجاب واستجاب 


-۹۸- 


[ الفارق الرئیس بیننا أو ہی کثیر منا وين هولاء الذي 
عطرت السطور السابقة بذکرهم وغیرهم ممن لم یتسع لي 
المقام لاتشرف بذکرهم وقد آجابوا واستجابوا 

الفارق آنهم تعاملوا مع القرآن على أنه کلام الله لهم. 

آنهم تفاعلوا مع القرآن ونظروا إليه نظرة سديدة دقيقة ظهر 
آثرها جليًا في ردود آفعالهم التي ذکرت فی السطور السابقة طرفا 
یسیرا منها والتي تعد من اهم آرکان مرحلة ما قبل التلاوة وأثناء 
التلاوة أيضًا 

نظرة مفادها وخلاصة آثرها: أن الله یکلمنا 

هذه الا یات کلام الله لنا 

ملك الملوك یخاطبنا نحن 

هذه النداءات والسوالات والأوامر والنواهي والتوجیهات 
موجهة لنا 

اکر 

كيف إِذَا لا أرد؟ 

كيف إِذَا لا أتفاعل؟ 


-۹۹- 


وهل يسعني أن أعرض وألا أجيب ولا أستجيب؟ 

للأسف الشديد كثيرًا ما نتعامل مع القرآن على أنه فقط 
وجمع الثواب في المواسم التعبدية وحسبء بينما ننسی أو 
نتغافل عن تلك الحقيقة العظم 

حقيقة أنه كلام الله 

أنه حبله الممدود طرفه بأیدینا كما وصفه رسوله يِه 

أن ربنا يتكلم.. 

لقد انصرف كثير من الناس عن الاستمتاع بالتعبد لله 
ومعاملته هذه الصفة والإحساس بآثارها وتدبر تجلياتها فكانوا 
کمن ظل يثبت عظمة وجلال كتاب وينفق الأوقات على إثبات 
نسبته لصاحبه ثم لم يجد الوقت لفتحه أو قراءته 

أو كمن دعي إلى وليمة فظل يتحدث عن جمالها وفخامتها 
دون أن يمد يده ليطعم منها ويتلذذ بطيباتها. 

ولله المثل الأعلى 

إن صفة الكلام من أجمل الصفات التي تتعرف بها على الله 
جل وعلا وتتقرب إليه بمعاملته مها واستشعار آثارها 


شوج ے 


ورغم أن حل کثیر من مشکلاتك ومفاتح نفسك وتذكرة 
آوبتك قد تكمن في آية واحدة 

في كلمة أو كلمات ربانية تقرأها أو تسمعها فتشعر أنها 
موجهة لك أنت 

تشاک ساتھا۔ 

تشفيك مو عظتھا.. 

وتضيء توجيهاتها طريقك 

ورغم أنه كثيرًا ما يكون الحل في التذكير بالقرآن 
البلغاء ونظم الفصحاء الذي ربما يكون له مواطن أخرى 

رغم كل ذلك إلا أن قلیلا من ينتبه وقلیلا من يدرك هذه 
الحقيقة البسيطة النقية 

حقيقة كونك في لحظة ما تحتاج إلى أن يُخْلَّى بينك وبين 
كلام ربك مباشرة.. 


يخاطب قلبك ويمس فؤادك وتهفو إليه روحك 


-۹٭۱- 


وقليل من المربين والموجهين من يعنون بتوجيه قلوب 
وعقول الناس لتلك القيمة والحقيقة ويجعل كلام الله هو الأصل 
الذي تدور حوله عظاته وتذكراته ونصائحه وتوجيهاته 

لد کر لمران من حاف وَعيدٍ # [ق:٥٤].‏ 

حاول بين يدي تلاوتك أن تتعامل مع القرآن من هذا 
المنطلق 

حاول أن تتفاعل معه.. 

أن تجیب عن سوالاته 

وآن تمتثل لأمرہ 

وئنتهي عن یه 

حاول استشعار أنك آنت المخاطب 


3 


انت 


نعم أنت.. 
القرآن كله يحتشد بالنداءات والسؤالات والأوامر والنواهى 
الموجهة لك أنت 


-1٠19- 


كل کلمة يا عبادي أو يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس 
تملك انها 

اللہ ينادي ويدعو عباده 

وآنا وآنت من عبادہ 

يدعوك آنت ویدعوني آنا وهو الغنی عنا ونحن الفقراء إليه 

يدعوك لیغفر لك من ذنوبك 

يدعوك لدار السلام والجنة والمغفرة بإذنه 

يدعوك لما يحييك ويناديك لما فيه خيرك 

كم امتلاً كتابه بالنداءات التي لم ترعها سمعك 

کم مرة سمعت لیا أيها الذين آمنوا» و«يا أيها الناس» و«يا 
عبادي) 

نعم هذا آنت 

آنت المنادی وهو المنادي 

هل لابد أن ترى اسمك مكان كل كلمة عبادي أو الذین 
آمنوا أو الناس وسائر تلك الكلمات التي تأتي بعد النداء لكي 
تشعر أنك أنت المخاطب والمنادى؟ 


-۰۳- 


ونستمتع بشعور جدید 
شعور أن ربك يناديك 


ویدعوك لیغفر لك 

حاول 

وصدقني إن شاء الله ستشعر بفارق کبیر 

وستلمس باذن الله تغیرا واضحا في علاقتك بالقرآن 
تغیرا للافضل 

فقط إذا ترسخت في نفسك تلك القيمة 

قيمة أن ربك يكلمك.. 


.٦‏ فهل من مدکر 

بين يدي تلاوتك يفترض أن تحتاج إلى تيسير وعون 

تحتاج أن ييسر الله لك ترتيل كلامه وفهم معانيه وأن يعينك 
على العمل به وتطبيقه بعد ذلك. 

هذا مراد ومقصد أي مخلص في تلاوته وهذا ما يهفو إليه 
قلب كل قارئ للقرآن 

والله دلنا على سبيل ذلك التيسير في آية محورية من سورة 
القمر 

۲ وکقد تلا للد فل من تُذکر ) 4 [القمر:۱۷] 

اسمح لي أن آذکر لك قصتي الشخصية مع هذه الاية فلعلها 
توضح ما آریده بهذه الخطوة قبل التلاوة 

بدأت علاقتي مهذه الاية منذ ما یزید عن عشرین عاما 
تحديدًا في منتصف سني دراستي الجامعية وفي نفس التوقيت 
تقريبا بدأت علاقتي بالمسجد وبالتدين بشكل عام 


-٩۰۵- 


قبلها للأسف كنت بعيدا جدا عن ذلك الطريق وعن أهم 
أركانه وهو في اعتقادي - القرآن 

بدأت علاقتي بالقرآن بجلسة تلاوة يومية في مسجد صغير 
يحرص رواده بعد كل صلاة صبح على عقدها وتعلم ما تيسر 
من أحكام التلاوة ومعاني الآيات في تلك الجلسة 

لم يكن بينهم متخصص أو قارئ محنك لكن أغلبهم كانوا 
يجيدون التلاوة إلى حد لا بأس به وكان آتقنهم يحرص على 
تصحيح تلاوة الاخرين بحسب مستوياتهم 

حين بدأت لآول مرة وأنا من كنت أظن نفسى مثقفا مطلعا 
کثیر القراءة اا وقد کانت تلك هوایتی المفضلة لكنها لاد سف 
كانت قراءة في کل شیء الا في کتاب الله 

قلت لنفسی ساعتها حين شرعت في التلاوة وما الفارق؟ 

فلأحسن صوتي بعض الشيء والامر بسيط ولا فارق بینه 
وبين باقي القراءات التي أجيد نحوها وصرفها بشكل لا بأس به 


بدأت في الترتيل وكانت المفاجأة 
أو إن شئت فقل المهزلة 


-۹۹٭- 


لا توجد تقریبًا ضمن تلاوتي حركة صحيحة ولا حرف يقوم 
بذاته فاك سيفلاع مسافات شاسعة بین تلاوق وبین ما 
عرفت بعد ذلك أن اسمه تجوید هذا طبعا بخلاف العجمة التی 
اكاد آفقه شيئًا مما آتلو أو يُتلى على 

وطبعًا لكثرة الاخطاء في تلاوتي لم يعد من على رأس 
المقرأة يردني إلا فيما يغير المعنى أو يفسده وكان كثيرًا آیضا 

كنت يومها في غاية الحرج وبين الحضور من يصغرني بكثير 
ویقرآ بشكل رائع ومنهم من تعليمه متوسط أو ليس متعلمًا أصللا 
ورغم ذلك يقرأ أفضل مني بمراحل بل لا يصح أن تقارن تلاوته 
بتلاوتي أساسًا 

لكنهم كانوا في منتهى الرقي 

لم يسخر مني أحد منهم بل ولم تتحول ابتساماتهم المشفقة 
على هلعي وخونی من إتمام القراءة إلى ابتسامات تشفِ أو 
استعلاء 
أن ما آنا فيه هو أمر عادي لأني لم آتعلم بعد قواعد التلاوة وأن 
ذلك سيأتي تدريجيًا 


-۰۷- 


المهم أن أستمر 

وأن أصدق الطلب 

7 یی 0 
ےو سر یدوم وہک 

و 

e,‏ و ہے وني رواب : والذي يقر 
وا ص9 0+5 
تلك الایة التي قرأها 7 فاضل منهم اق آنها رد أربع 


الحا 


3 


هلر فهل ون دک » 
القرآن میسر إا 


الأمر لیس صعبًا كما حاول الشیطان أن يهيئ لي وکاد ینجح 
في تثبيطي عن الإكمال والاستمرار 

القرآن ميسر بنص متكرر في القرآن 

بشهادة من أنزل هذا الكلام سبحانه 


3 


هو جڪ بشنهد أن کلامه:میسر للد کر 

لکن ثمة شرط واحد لكي ينتفع المرء بهذا اليسر الموعود 

«فهل من مُذکر 4 

هل من متذكر بهذا القرآن الذي قد يسر الله حفظه ومعناه؟ 

هل من منزجر عما فيه من النواهي ومسارع إلى ما فيه من 
خيرات؟ 

هل من طالب اذکار وذكرى = فيعان عليه؟ 

هل من طالب فهم وعلم لمعاني القرآن وتوجيهاته = فيهدى 
إليها؟ 

الفكرة ني الطالب إِذَا ولیس المطلوب 

وكالعادة الصدق هو المعيار 

لهذا ]ذال آجد ذلك التیسیر ابتداء.. 

المشكلة لم تكن في التلاوة نفسها ولا في قواعد كنت آذهل 
حین آخطی فیها بهذا الکم بینما آنا آعرفها ولا آخطی فیها عند 


أي قراءة آخری 
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المشکلة كانت في أنا.. 

لم أكن مذکرا 

لم أصدق بعد وأنا لازلت بين غمرات الغفلات والأهواء 

أتذكر في ذلك اليوم كنت للأسف لم أزل مقيما على بعض 
المعاصي وقررت أنه لا يليق بطالب قرآن واڈکار أن يقترفها أو 
على الأقل أن يصر عليها 

بفضل الله قررت في ذلك اليوم الإقلاع عنها مهذه النية 

طلب القرآن.. 

هل صرت معصومّا من الذنب بعدھا؟! 

قطعا؛ لا 

لكنني حاولت أن تکون بدايتي مع الاڈکار والتدبر = توبة 

والله لم يمر شهر بفضل الله الا وقد تغير الحال وتحقق 
الوعد 

آحد من كان معنا في بداية تعتعتي المحرجة غاب شهرا ثم 
عاد للمقرأة وجاء دوري 


-۱۱۰- 


تحولت ابتسامة الشفقة والمواساة إلى ابتسامة سرور وفرح 
يمتزج ما الاندهاش وهو يستمع إلى تلاوة معقولة لم تعد 
تقطعها تصحيحات المسؤول عن المقرأة 

ماذا فعلت؟ 

كيف في هذه الفترة القصيرة؟ 

دهشته المتسائلة لم تدم كثيرا حين أنبأته أن الأمر ليس فيه 
شيء عجيب ولا ذكاء مختلف 

فقط ذكرته بالآية التي صنعت الفارق معي بين يدي تلاوتي 

والحق أنني لم أفعل شيئًا 

وكوف كن 

التیسیر ذاق ف القرآن نفسه 

والاعانة وعد من المتکلم به سبحانه 

کل ما عليك فقط بین يدي تلاوتك أن تذکر 

أن تکون طالب قرآن راغبّا فیما به من کنوز وخیرًا 


وآن تن تمام الثقة في الوعد الذي قطعه من هذا كلامه 


-٩۱۱۱- 


وعد التیسیر لکل قد ور 


2 24 1 


۲ ولقد لا لل هل من مُدَكر 4 


ری 
8 5 
DYN N‏ 


-1١؟-‎ 


۷ وردك خط أ حمر 


أغلب عناصر حياتنا ذات الأهمية والقيمة الواضحة؛ لو 
تأملنا تعاملنا معها سنجد أننا عادة نجعل لها أورادًا 

والآوراد جمع ورد (بكسر الواو) وهي الآشياء التي نقوم بها 
بشكل ثابت ولها مواعيد محددة وقدر معلوم 

مثلا أغلب من له عمل أو دراسة ستجد أنه يعرف المواعيد 
الملزمة أو غير الملزمة التي يذهب فيها لعمله أو دراسته ویعرف 
غالبا وبقدر كبير من الدقة الوقت الذي سيمكثه هنالك 

هذا يعتبر ورد.. 

يمكنك تسميته بورد السعي على الرزق أو ورد العمل أو 
الکو اه 

آیضا جل الناس ستجدهم یجعلون مواعید شبه ثابتة 
لتناولهم وجبات طعامهم اليومية آو علی الاقل ستجد موعدا 
لوجبة رئيسية وغالبا ستجد الکم شبه ثابت وربما النوعیات التي 
یتناولها اللهم إلا من تحول ظروف عمله بینه وبين ذلك أو 
يفضل أن يعيش حياته بلا نظام ولا ترتیب 


-٣- 


يمكننا أن نعتبر هذا = ورد الطعام 

على نفس النسق ستجد أورادا للعلاقة بالابوین أو الزوجة 
والأبناء إن كان الشخص متزوجا ويعول 

ستجد آورادا للمجاملات والمناسبات الاجتماعية وستجد 
حتی آورادا للترفیه والمتعة یومیة وأسبوعية وسنوية 

لا یشترط أن یکون الامر حاسما بمواعید حاسمة قاطعة 


لکنك لو تأملت حياة من لا یعتبرون آنفسهم همجیین بوهيميين 
أو كما يقال بالعامية (مهرجلین) = فستجد تلك الأوراد باشکال 


لکنها تظل موجودة 

في آغلب الأمور التی لها قيمة کبری في حیاتنا وندرك تلك 
القيمة كما أسلفت = من الضرورة أن تجد شیئا من هذا الترتیب 
والمداومة 

الا نی الدين للأسف 


كثير منا یتعامل مع الدین بالذات بمنطق ال (سبهللة) 
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قال بعضهم أن كلمة (سبهللة) التي يرددها المصريون كثيرًا 
للتعبير عن عدم الاكتراث واللامبالاة هي مزج عامي لكلمتين 
تكونان معًا جملة أمرية واضحة 

سيبها لله 

هكذا كان معتنق السبهللة ينزع عن نفسه أي دور أو 
مسؤولية زعمًا منه أنه ترك تدبير ذلك الأمر لله 

حسنا لماذا لم يفعل ذلك في عمله النظامي أو في حق بدنه 
من طعام أو راحة أو في مقارفة شهواته حلالًا كانت أو حرامًا 

لماذا فكر وقدر وخطط وبذل وتحرك وأنتج في الدنيا ثم 
حين أتى ذكر الدين صَدّرت الكلمة فورًا 

سيبها لله 

خليها على الله 

ربنا یسھل 

وهكذا يبرئ نفسه من أي تقصير وقد حضر المبرر وظهر 


الله لم یأذن بعد 


-۵- 


لا شيء علي آنا إذا 

فلأتفرغ لمشاغلي الأخرى بسرعة لعلي أستطيع أن أنجز 
شيئا من أورادي 

كل أورادي 

وماذا عن الدين؟ 

ماذا عن قول نبينا گل (خیر الأعمال أدومها وان قل». 

وماذا عن فعله وفعل آله وقد روي أن ذلك الفعل كان ديمة 
(أي يداومون علیه) وکان آل محمد پل إذا عملوا عملا أثبتوه 

وما الورد إلا ذلك؟ 


كان رسول الله مه فعل ذلك في جل عباداته أو كلها 


صلواته 
أذكاره 
أدعيته 
وھکذا... 


-115- 


وكذلك تکون الأوراد 

وكذلك تكون الجدية والمسؤولية التي لا يدركها من 
يصرون أن الدين لديهم في ذيل قائمة الأولويات 

من يصرون أن العبادة والصلاح أمور هامشية تأي فقط حين 
تفرغ برهة صغيرة من الوقت نجت من تزاحم أوراد المشاغل 
الأخرى 

والسوال لهؤلاء لا أجد له أنسب من اللفظة العامية الشاملة 

(اشمعنى) 

اشمعنی الدین 

لماذا لم نترك أي فرصة دنيوية بینما نزهد فی فرص الا خرة؟ 

لماذا نتعامل مع الدين بمنطق الهواة بینما ننظر إلى الدنیا 
كساحة تنافس محتدم بین محترفین 

بینما کان یفترض العکس 

ویالحماقة هؤلاء الذین یصرون على التخلي عن ذلك الحل 
الرائع الذي قد یعالج تدني همتهم 


-۷۰- 


حل الأوراد 

التثبیت 

الخطوط الحمراء 

لابد للمؤمن أن يجعل لنفسه شيئا من هذا 

عبادة معينة 

صلاة محددة 

صوم تنفل 

ورد دعوة ونصیحة 

المهم آن یفعل 

یعز علي جذا أن أقوم بتلك المقارنة بین آوراد الدنیا الجادة 
وآوراد الدین (السبهللة) 

لکنها للأسف مقابلة واقعية لابد من الاعتراف بها لعل 
الاعتراف پورث حك 

ویورث أورادًا 

ومن أهم تلك الأوراد والتي تؤدي إلى المقصد الذي نبغيه 
من صنع علاقة صحبة مع القرآن = ورد التلاوة 


-۸۸۰- 


وقد كان لرسول الله َه أوراد لسور معينة يقرأها كل يوم 

وسور يقرأها كل ليلة 

وسور يقرأها عدة مرات في اليوم والليلة 

وسور أسبوعية 

وسور سنویة في مناسبات كالعيدين مثلا 

هذا بخلاف تلاوته المطلقة 

وكل ذلك في التلاوة فقط مما لا يتسع المقام لذكره كله 

كذلك كان له ورد مدارسة وفي الحديث كان يأتيه جبريل في 
رمضان فيدارسه القرآن 

من أنجح الوسائل التي تعينك على مصاحبة القرآن أن 
تعتمد هذا الأسلوب 

أسلوب الورد 

تجعل ساعة محددة للتلاوة 


وقدرًا ثابتا يزيد ولا ینقص 
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قد يكون القدر مدة معينة وقد يكون كما معینا حسب 
طريقتك في التعامل مع كتاب الله 

وقد يزداد حرصك فتجعل لوردك مکانا ثابتا في منزلك أو في 
مسجد تخلو فيه بكلام ربك 

وربما يتطور الأمر وتتعدد الأوراد فيكون لك بعد حين ورد 
تعلم ومدارسة لمعاني القرآن وتفسيره وورد تدبر وتأمل في آياته 
وقد تعلو همتك فتجعل وردًا لحفظ القرآن وحسن تجويده 
وترتيله.. وهكذا 

مهما كنت منشغلا ومهما كانت ظروفك تستطيع استعمال 
أسلوب الآوراد خصوصًا أنه لا يشترط الضخامة وحديث النبي 
ا كان واضحًا 

«وإن قل» 

المهم أن تداوم 


۸. خذ فكرة. . 

هذه قاعدة مطردة لا يكاد يخالف فيها أحد. 

وعلى قدر الشعور بأهمية الشيء الذي يقبل عليه المرء - 
تجد تجهزه وإعداده بين يديه 


الطالب المُجد يعد العدة جيدا قبل امتحانه 


هل تتذكر موعدًا مهما أو لقاءٗ مصيريًا یتحدد على أساسه 
مستقبل أمر معين يهمك؟ 

هل شعرت بينما تنفق من وقنك وجهدك وذهنك للإعداد له 
أن في ذلك تکلفا أو شينًا غير طبيعي؟ 

أعتقد أن الإجابة ستكون بالنفي 

من الطبيعي والمتوقع أن يعد المرء العدة لما يعتبره مرا 
مهما مؤثرًا 


-1؟1- 


بل إن معیار الصدق في طلب الشيء يتمثل نی هذا الإعداد 


ےم 7 مہ 


# ولو أَرَادُوأ لح وج ىدوا له عدَّهٌ 4 [التوبة:٤٤].‏ 

ھکذا بین ربنا وه القاعدة 0 ی : فى إطار فضحه 
لكذب المنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله ع يله نی غزوة تبوك 
متعذرين بشتى المعاذير فكانت تلك القاعدة المبينة لحقيقة 


الامر 


لو آرادوا = لأعدوا 


وکین کر ره لله اد نهم فتبطهم وقیل نوا مع 
ادت ا 


© ني (الصحیح) من حديث سيدنا أنس بن مالك وه 
ری ال لرسول اللہ ييه : مى المَاعَڈ؟ ا 


عومد ده س 


الله كل گر : دما اک لها؟) 


ا 


هكذا يوجه النبي ع پل بوضوح لتلك القاعدة المعيارية 


الإعداد والتجهز للأمور التي يقدر الإنسان قيمتها 


ی 


من هذا وغيره تتقرر القاعدة التي بدأنا بہا: الأشياء المهمة 
دائما يسبقها نوع من التجهيز... وعلى قدر الشعور بأهمية 
الشيء الذي يقبل عليه المرء - تجد تجهزه وإعداده بين يديه 

ما سبق يعد مقدمة تمهيدية لخطوة أخرى من خطوات 
رحلتنا فی صحبة القرآن وخصوصًا مرحلة ما قبل التلاوة 

إنہا الخطوة المنطقية الواضحة 

التحضير والتجهيز لما أنت مقبل عليه 

وابتداءً أن تتقبل نفسيًا بذل بعض الوقت والجهد للفهم 
والتدبر والانتفاع بالقرآن 

ثم أن تترجم هذا القبول إلى بذل وإعداد حقيقي 

هذا الاستعداد من وسائله العملية المهمة؛ تحقيق سنة نبوية 
للأسف صارت شبه مهجورة حتى بين كثير ممن يتلون القرآن 

سنة المدارسة 

تلك المدارسة تكاد تكون التمييز الرئيسي الذي ورد به 
النص الصحيح في علاقة النبي بيه بالقرآن في موسم قرآني 


مشهود 


-1؟ط1- 


في شهر تنزل القرآن.. رمضان 

في رمضان كان جود وكرم النبي عه يتضاعف فیصیر كجود 
الجزيل 

كل ذلك حین يأتيه جبريل السا فيدارسه القرآن 

تأمل الربط.. 

علاقة وثيقة بين القرآن وتدبره ومدارسته وبين العمل 
والتطبيق 

كل ذلك في شهر تكثر فيه تلاوة القرآن وسماعه 

وإن من أجمل التجارب التى نفعنی الله بها خصوصًا في 
مواسم الطاعة والإقبال على التلاوة كرمضان - ربط الورد 
اليومي من القرآن بما سیقراً ليلا في صلاة التراويح كنوع من 
الاستعداد لما سأسمع من آيات الله 

تصور أن تجعل السورة أو الجزء الذي سيقرأ عليك في 
ليلتك هو المتن الذي تحيا به في يومك 


-ع۱۲- 


تقرأه وتتدبرہ وربما تقرأ ته مسا مختصرًا له أو حتى تسمع 
محاضرة أو خواطر تناولته أو حتى تمر على معاني الكلمات التى 
لم تعتد سماعها أو ما يعرف بغريب الألفاظ القرآئية 

تصور لو أنك قضيت يومك في معايشة أجواء تنزل السورة 
وأسباب نزولها وحال النبي يله وأصحابه أثناء تنزلها وأسباب 
ذلك النزول 

ثم ينقضي اليوم وتبداً الليلة وتتأهب لقيام الليل بہذہ السورة 
التى تلوت وتدبرت وعايشت 

أي أثر يكون على قلبك حینئذ! 
من لم يعرف شيئًا عن تلك الآيات التي تتلى عليه؟! 

هل يستوي من علم ومن لم يعلم؟! 

إن كثيرا من ردود أفعال الصالحين تجاه آيات القرآن حين 
يتلونها أو تتلى عليهم = مبناها على فهمهم ومعايشتهم لمعانيها 
وأجوائها 


-1١؟0-‎ 


یه ات سن سوا السا حو بخ تر( یف دا 
[النساء:۱ ۶ ] 1 التي 5 7 ساره 
سیدنا ابن مسعود ففوجئ أن عیناه تذرفان 

مثل هذا التأثر لا یخرج الا كثمرة لفهم ومعايشة 

بالطبع نقر أن الاية مخاطب بها رسول الله وتتحدث عن 
مشهد أخروي یکون فیها شهیدا على الأمم من ثم كان التأثر 
ناتجا عن هول الموقف الذي سیقفه وعظم المسو ولية 

وان من آیات القرآن ما یخاطبنا بمشاهد نکون نحن آبطالها 
أو المخاطبین بأحداثها 

سمع أمير عمر بن الخطاب انه رجلا يتهجد نی الليل 
ويقرأ من سورة الطور فلما بلغ إلى قوله جَأَجَلَالهُ © إِنَّ عَدَابَ 
ورب الكعبة حقء ثم رجع إلى منزله فمرض شهرًا يعوده الناس 
لا پدرون ما مرضه. 


-۱۲"- 


ما الذي استشعره؟ 

وأي موقع وقعت الآية في نفسه 

ولماذا؟ 

الإجابة في جزء كبير منها - الفهم والإدراك 

ثم إسقاط ذلك على النفس بسبب المعايشة المسبقة لمعاني 
القرآن 

سمع جبير بن مطعم قول الله جَزَّجَلَاكُ ل آم لفو من رت ام 
هم لْكَلِقُوت * [الطور:ه"] قال: 1 

وكان قول الله تعالى: ٭ ومن تحرج من بِبَيِد- مھاجرا إِلَ الہ 
وروی € [النساه:۱۰۰] = كافيًا لأن يدفع رجا من المهاجرين 
وهو مريض بمكة أن يقول لأهله: وجهوني إلى طريق المدينة» 
فیقولون: أنت مريض» فيقول: إني أخشى أن يقال لي: # ألم تک 


اش له ومد اما فا مک 7ت وسات مضا کن 
[النساء:۹۷]. 


-۷- 


وص نف ات ات نظ 

موس > ص ورت 50 و سی کر مس سے یں وہس جو < و 222 هم 
٭ ومن كحرج مر بد مهاجرا إِلَ الله ورسوليو ثم يدَرِكه الوت فقد وقع 
> مرو سے وي قد 


جره عل ا ٭ [النساء: .]٠٠١‏ 


إنه التفاعل من جدید 
ومنبعه واضح 


الفهم.. 


الإدراك.. 


لقد كانت آيات سورة الحجرات ١‏ بكي لت او تفر 


۳ 


و رم ےھ موم ےم رو ه بو صحلا 
2 یی 


اصوٰ یکم قوق صوتِ ال ولا هروا . لول کجهر مضیکم 
عض أن تحبط آعملک وآنتم انعر ٭ [الحجرات:۲] = كفيلة أن 
تجلس خطیب الأنصار ثابت بن قيس في بيته وهو يبكي ظائا أنه 
دخل في الآية؛ لأنه كان صاحب صوت جهوري بطبعه فخشي أن 
يكون قد حبط عمله؛ لآنه لا يخلو أن يكون قد رفع صوته یوم 
بحضرة النبي گل حتى جاءه من يواسيه ويخبره من عند رسول 
الله گت أنه لیس من أهل هذه الآية 


-۱۲۸- 


وكان قول الله في سورة الطور # فم الله مت وَوَفَنَا عَدَابَ 
سم )€ [الطور:۲۷] کافیا لأن يجعل عائشة وأسماء شید 
في الصلاة تطيلان جدًا الوقوف عند هذه الآية» وهما تسألان الله 
جََجَلَالُكُ أن يمن عليهما وأن يقيهما عذاب السموم فكان المار 
ینتظر ینتظرء ويذهب إلى السوق ويعود ليرى أسماء باقية كما 
هى واقفة تردد هذه الآية. 

لماذا؟! 

نفس الإجابة 


اتد ركان المعتی والمدلول والمراد 
وآية أخرى کقول الله من سورة الأعراف ٭ إت النیت 


وم 
0 
م 


موا دا منم طتبک من ليطن تَدَحكروأ نا 
© [الأعراف:١١7]-‏ كانت كفيلة بأن تردع شايًا أغوة 
كان قد ذهب إليها راغبا في حرام ثم يرجع منتصف الطریق لما 
a‏ 

إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا 

أبصروا 


-۱۲۹- 


۰ 
3 


انتبهوا 

يتعظ الشاب ويرجع مستجيبًا لكلام ربه 

لأنه فهم 

وهكذا تتعدد النماذج التى تشترك كلها في تلك الكلمة 
المفتاحية 

الفهم.. 

وهذا الفهم يكون بعد توفيق الله وتيسيره عبر البذل والتعلم 

والتجهز .. 

ما المانع بين يدي تلاوتك أن تقراً تفسيرًا مختصرًا لما 
ستقرا 

لا يشترط أن يكون الكم ضخمًا أو التفسير مفصل ذا 

عن الحد الأدنی أتحدث 

عن علاقة مبدئية عامة بسور القرآن 

نظرة إجمالية شاملة تلقى في نفس القارئ المتجهز مشاعر 
محددة تجاه كل سورة 


-۱۳۰- 


فهذه السورة لها في قلبه وقع مألوف محبب وتلك السورة 
يجد لها في نفسه حنيئًا واشتیاقا أما السورة الثالثة فيخفق قلبه 
رهبة عند تدبر آياتها وتلك السورة الرابعة التي يسارع لقراءتها 
حين تدلهم به الخطوب ويبتغي تثبيتا لفؤاده ومواساة لجنانه آما 
هذه الاية فعلى قصرها إلا أن روحه تسمو وتهفو رجاءً؛ كلما 

وهكذا يتنقل الصاحب مع صاحبه 

يقف مع آية من آياته أو قصة من قصصه أو مثل من أمثاله 
الجامعة المانعة 
نعیم المبادی التي تبث من خلال مجاورة هذا الصاحب العظیم 

يعيش مع آبطال قصصه وتتوطد علاقته بهم فیحزن لحزنهم 
وتتهلل آساریره لفرحهم ویو اجه معهم الظالمین والطغاة 
ویصدع معهم بکلمات الحق التي قذفوها في صدر الباطل 


يبحر مع توح ویسمو بروحه في ملکوت السماء متدبرا مع 
إبراهيم یصبر مع آیوب ویسبح مع داوود ویصمد مع الغلام في 
وجه صاحب الأخدود يتزلزل فؤاده مع المومنین 2 مواجهة 


-1151- 


الأحزاب يوم الزلزال الشديد ثم ينشرح صدرہ وهو يطالع نبأ 

يتنقل من مشهد إلى آخر ومن قصة إلى أخرى ويدور مع 
المعاني والأمثال حيث دارت 

كذلك يجد صاحب القرآن العارف بآياته المحب لكلماته 
وقعا ومشاعر وآثارا كلما تفاعل مع سوره ومر بأجزائه وأحزابه 

ويكأنة يسمع قعقات المعركة وصليل السيوف مختلطا 
بصهيل الخيل وهو يصحب سورة الانفال ثم يرتجف قلبه غضبًا 
لربه وهو يطالع جرائم المنافقين في سورة التوبة 

يوجل قلبه تعظيمًا واجلالا لربه إذا رتل سورة الأنعام 
ويذوب فؤاده شوقا لمولاه المنان وهو يتلو سورة الرحمن مجيًا 
لسؤالها المتكرر وصائحًا من أعماق قلبه وإن لم يسمع الخلق 
بلسانه: لا بأي من آلائك نکذب ربنا ولك الحمد 

یزداد حمدہ وشكره وامتنانه وھو یطالع نعم اللہ وآلائه 2 
سورة النحل ثم ترتعد نفسه خوفا وطمعا وهو يتلو سورة الرعد 


-۱۳۲- 


ینبھر بعدل الشريعة وإحكام إنصافها وهو يقرأ سورة النساء 
ثم يعاهد الله على الوفاء بعقود سورة المائدة ومواثيقها وتعلو 
همته ويزداد يقينه وهو يتأمل تلك المفاصلة الخالدة بين أئمة 
الحق وسدنة الباطل في سورة إبراهيم ويعجب لذلك اللطف 
الجميل في سورة يوسف ويزداد انبهارا بفتوحات الله تفرج 
الكروب عن موسى في سورة القصص ثم يلين قلبه حين يغمره 
ضياء سورة النور ويذرف الدمعات الخاشعات وهو يتأمل 
e AES N e 7 ۰ 5‏ ا ہوا 
شكوى حبيبه في سورة الفرقان # وقال الس و یرب قوى آتضذوا 


سے ا ترج سر ے مر و۶ 


هنذا المرء ان مهُحورا ‏ [الفرقان:٣۰٣].‏ 
تحقیق تلك له عدة سبل منها القراءة خصوصًا في التفاسیر 
التی تعنی بالمقدمات الموضوعية لسور القرآن و الکتب التی 
و إن لم تكن من هواة القراءة يمكنك أن تستمع إلى شيء 
یسیر من محاضرات تفصل بعض معانی ما أنت مقبل على 
تلاوته 


المهم... أن تكون هناك درجة تجهز 


-۱۳۲- 


تحيا مع السورة 

پر تجل مع ا 

تتفهم أجواءها 

تنظر نظرة مجملة لمقاصدها وآهم مواضيعها 

أو كما عنونت لهذا الفصل = خُذ فكرة 

ولو كانت فكرة مبدئية ونظرة عامة 

بعدها تتلو أو تستمع 

وتستمتع.. 

هذه الطريقة أعتقد أن سيكون لها أكبر الأثر في تصحيح 
علاقتك بالقرآن الإعداد والتجهز لتلاوته لذا ختمت بها مرحلة 
ما قبل التلاوة ولنبداً في الفصول القادمة في المرحلة الثانية لإقامة 
الصحبة 


-؟1- 


وید دسر ہے 


الصر حلة التانية 


0 
۳ 


= 


مرحلة أثناء التلاوة 
.١‏ خلوة بحق 
أثناء التلاوة 
التنزل ولنبداً التلاوة على بركة الله 
حسنا... أي سورة كنت سأتلو اليوم؟ 
أعتقد أا آل عمران 
آعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
اع ا هل إل هوی 4 [آل عمران:٢١۲]‏ 


-۱۲۵- 


انتظر 

ما هذا الإشعار الأزرق الذي يظهر أعلى الشاشة؟ 

نعم... نسيت أن أخبرك أنني أقرأ وردي من تطبيق جميل 
عبر الهاتف 

ذكرني أن أخبرك به لعلي أنال المثوبة 

لكن دعنا الآن نذهب لهذا الإشعار الأزرق 

يبدو أن الفيس بوك قد انقلب رآشّا على عقب بعد هذا 
المقطع المفاجئ للفنان المشهور فلان الفلاني 

0 هده ال 

هذا جنون بكل ما تحمله الكلمة من معاني 

فلأشارك بمنشور عبر حسابي أبين فيه وجهة نظري في تلك 
المهزلة المتكررة 

لابد أن يضعوا حدودا لهذا العبث 


2 


2 


شاهدت؟ 

وکتبت؟ 

الحمد لله 

نکمل تلاوة إِذَا 

ا 

نی مطلع آل عمران أم منتصفھا؟ 

بسم الله الرحمن الرحيم.. 

وکیف مُكفْرونَ وَآنتْم سل عم ايت ال يڪم 
روَد .. 4 [آل عمران:۱۰۱]. 

(كيفك يا غالي؟ أين أنت؟ أوحشتنا كثيرا) 


تظهر الجملة المبهجة فوق صفحة المصحف من جديد 


یبدو آنه الواتسآب 


حبيبي وصاحبي الذي لم آره منذ زمن بعید 


-۱۳۷- 


ها هو لم ينسني ويراسلني عبر الواتس 

والله فيه الخیر... 

لابد أن أرد عليه 

أهلا أهلا صديقي العزيز 

والله زمان 

أنا بخير يا حبيب 

انتظر سأهاتفك أفضل أشتاق لسماع صوتك 

لا مشكلة.. مجرد مكالمة ودودة ربع ساعة لن تضر 
سأطمئن على آحواله ثم أكمل تلاوة إن شاء الله 

ما أجمل الصداقة والأخوة 

فلأکتب منشورًا بسرعة عن الصحبة والصداقة وعشرة العمر 

حسنا... هاتفته 

اطمأننت عليه 

کتبت منشورًا عميقًا 

نکمل إِذا.. 


-۱۳۸- 


آین کنا؟ 

آخر آل عمران أم آول النساء؟ 

لا لا.. ليست النساء بعد 

اعد آخر آل عمران 

فلنعد ربع حزب احتیاطا وکل بثوابه 

هذه المرة فلأركز بعض الشيء ولا آدع آمرا يلهيني عن 
التدبر والتلذذ بكلام الله 

ولأبدأ بایات التدبر التي قال عنها النبي ئل ويل لمن 
سمعها ولم یتفکر فیها 

ط إت فی علق لکوت رالارض واخیکف الیل وَالہار كيت 
لی ال لیب () لذ يد درون ال قبتما وقعوداوعل جتوبهم 
وسم ڪرو ظَهُورهم  ..‏ [آل عمران: ۱٩۱-۰‏ ]. 

لکن ما هذا الاشعار 

إنه آحمر هذه المرة 

يبدو أن الأمر مهم فلم آعتد تلقي |شعارات من یوتیوب 


-۱۲۹- 


یا له من مقطع جميل عن فضل التلاوة والتدبر يلقيه شيخي 
المفضل الذي جعلت قناته ترسل لی تنبيهات إذا حملوا مقطعا 
جديدا 

لا باس هذا فيديو ديني متعلق بالتلاوة فليس ثمة تعطيل أو 
إلهاء 

يالها من روحانيات جميلة 

فعلا والله ما أجمل تلاوة القرآن 

لكن ما هذا الفيديو اللطيف بالأسفل في الترشيحات 

إنه طفل ظريف حقا يصنعون له مقاطع مضحكة على موقع 
التيك توك 

لا بأس من بعض الضحك للترويح عن القلب وهذا طفل 
فلا توجد معصیة إذا آلیس کذلك؟! 

لا تقلق لن آکمل باقی الترشیحات ففیها منکرات كما هو 
تت 

أين كنا؟ 

كنا في آيات المواريث على ما أتذكر 


-14.- 


آم آننا بدأنا سورة المائدة؟ 

لا لا إنہا خواتیم آل عمران 

سأكمل تلاوتها لکن بعد الرد على الجروب الخاص بالعائلة 

هذه صلة رحم.. 

أم تريد أن يقال عني قاطع رحم؟! 

لا شك آنها خالتی ترسل دائمّا تذکیرات جهيلة وصور لا 
تغادرها حتی تقول سبحان الله 

حسنا للمرة العاشرة... هل سنکمل الیوم سورة الأعراف آم 
ماذا؟ 

الأعراف؟! 

لايهم 

لا لا إشعار أزرق مرة أخرى 

لن أفتحه 


-۱- 


لن أفتحه 

لكنه تعليق 

لابد أن هناك من علق عندي على أحد المنشورات وهذا أمر 
جلل لا يحتمل انتظارًا 

ما هذا التعليق المستفز؟ 

كيف یجرؤ على مخاطبتي بہذہ الطریقة؟ 

يا لسخافته كيف ينتقد منشوري عن الکورونا انه حقا منشور 


الحا 
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عميق رائع 

لابد من الرد عليه وقصف جبهته فورا وليعرف کل مقامه 
وحدوده 

الحمد لله قد ارتحت الآن بعد أن حاججته وبينت للجميع 
مدى سطحية منطقه 

سيتعلم الأدب ويفكر ألف مرة قبل ما يكلمني بہذہ اللهجة 

لا.. هذا لا يكفي 

سأحظره أصلا فلا داعي لوجود من يفكر بهذه الطريقة 
ويعلق أيضًا 


-۲- 


لیس عندي الوقت لمثل هذا الإلهاء فآنا شخص منشغل 
بتلاوة القرآن كما ترى 

فلنکمل إذا لکن بعد الرد على باقي التعليقات الجميلة التي 
تنضح بالثناء على منشوراتي الممتازة 

ماذا.. هناك من یو کد وجود موجة أخرى من الوباء 

فلأقم بجولة سريعة لأطمئن على الأعداد في مصر 

الحمد لله مصر محفوظة ما توقعت في منشوري 

لكن ماذا عن هذه الأعداد في انجلترا 

ترى هل ستؤثر على الدوري الإنجليزي الذي اتابعه بشغف 

بالمناسبة ماذا كانت نتيجة مباراة الأمس لفريقي المفضل؟ 

لم تتیسر لي الفرصة لمشاهدة المباراة فأنا مشغول كما ترى 

فلأشاهد الا هداف بسرعة 

يالها من مباراة رائعة فاتتني 

لن تفوتني المباراة القادمة لکن الآن لنعد للتلاوة 

حا سورة الْنفال هذه رائعة وآیاها تشرح الصدر 


-٢- 


آرد فقط على هذا التعليق المجامل على صورتي الشخصية 
في موقع التواصل ثم أغلق هذه الإشعارات المزعجة 

بالمناسبة أهي صورة جيدة أم حان الوقت لتغييرها 

فلاضع صورة مصحف لعل الناس تتذكر فضل التلاوة 
والتدبر 

نعم نعم سننال مثوبة عظيمة على هذا 

نعم... هكذا... ها هي صورة طيبة للمصحف تذكر من 
يراها بتلاوة القرآن كما أفعل الآن 

هيا هيا فلنغلق الإشعارات ولنركز من جديد 

أو لنغلق البيانات والوايفاي ولينقطع الاتصال بالإنترنت 
كلية ونتفرغ للتلاوة والتدبر 

هذا أفضل بلا شك وأدعى للتركيز 

ما أشد مهابة سورة التوبة الفاضحة للمنافقين 


كنا نی سورة التوبة الس كذلك؟ 


-۴٤- 


فلنبداً مباشرة بلا بسملة فسورة التوبة كما تعلم لا تبدا 


ماذا الآن؟ 
أين ذهب تطبيق المصحف؟ 
«اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبناا 


إياي أن ثمة مكالمة 
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إنه صديقي العزيز الذي يشجعني على التلاوة ونتواصى 
يوميا بالورد القرآني 

یقینا يريد أن يطمئن على سير ختمتي 

فلأرد لأطمئنه 

ما أجمل الأخوة الإيمانية والتواصي بالخير 


جزاه الله خيرً| كثيرً | 


-۴٥-۔‎ 


نکمل ما بدأناه 


جید أنني قد أغلقت الإشعارات فليس أفضل من التركيز في 
التلاوة 


لكن ماذا أفعل في المكالمات 

ها هي مكالمة أخرى تقطع تدبري الجميل 
من هذه المرة؟ 

يا إلهي... إنه العمل 

يبدو أنني قد تأخرت عليهم 


تخا فلاكتفي بما تیسر من تلاوة اليوم حتى لا أتأخر 
فالعمل عبادة كما لا يخفى عليك 


وها قد مضت ساعة التلاوة 


لحظة هل آخذ معي مصحف الجيب صغير الحجم لعلي 
أتلو أثناء الاستراحة؟ 


لا داعى.. 


-۹- 


في مصحف الهاتف الذكي الکفایة كما ترى 

التقنية والتقدم شيء جيد ومريح ولابد من مواكبة العصر 
كل التطبيقات الدينية التي أحتاج إليها موجودة على هاتفي 
ليس فقط المصحف 

الأذكار والأدعية أيضًا لھا نصيب 

والمهم التركيز والتدبر كما لابد آنك لاحظت 


التركيز آثناء التلاوة.... 


ما سبق لا أقصد به الانتقاص من أي مسلم یتلو القرآن عبر 
تطبیق من تطبیقات الهاتف والحق آننی آفعل ذلك أحيانًا 

لکننی ببساطة حاولت أن آعبر عن بعض ما يحدث معی 
آثناء التلاوة عبر هذه التطبیقات 

نعم.. أتحدث عن نفسي ابتداء وما آبرئها فهي آمارة بالسوء 

ومن السوء خداع تلك النفس وايهامها أنها تطبع وتتقرب 
بینما هی لا تفعل 


--۰- 


من آهم الأمور في المرحلة التي نتحدث عنها من صحبة 
القرآن - مرحلة أثناء التلاوة = التركيز 

أن تهیی الوقت والمكان والبیئة التي تعينك على الانقطاع 
لوهلة عن العلائق والخلوة مع كلام الله وحده 

لوهلة وان قلت 

وللأسف كثيرا ما يمنع الهاتف من ذلك الانقطاع 

لو كان الأمر لا مناص عنه ولابد من القراءة عبر الهاتف 
فليتحول إلى قطعة مصمتة من خلال ما يعرف مثلا بوضع 
الطيران أو إغلاق البيانات والخط نفسه إن أمكن 

صدقنی لن تخرب الدنيا إن انقطعت عنها سويعة 
مغلقا لبرهة 

لن تسقط البورصة أو ينهار الاقتصاد إن لم ترد على رسائل 
الواتساب أو الماسنجر فورًا 


وإن مصحف الجيب الذي هجرناه ليس ثقيلًا إلى هدا الحد 


-۱۸- 


إن كان هو الحل لقطع العلائق التواصلیة الرهيبة فما المانع 
أن نعود إليه؟ 


ما المانع أن نتفرغ آثناء تلك المرحلة 


أثناء التلاوة... 
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۲. على مكث 


في أحد المساجد؛ جاءني شاب بعد انقضاء صلاة التراويح 
ا ات 

هل يجوز لي أن أصلي باقي الليلة وحدي وأقراً بدون 
مراعاة لأحكام التجويد؟ 

الحق أنني تعجبت من سواله خصوصًا أنني أعرف إجادته 
للتلاوة وعلو همته فأجبته بسؤال عن الست وكانت الإجابة 
المتوقعة 

أريد أن أقرأ أكبر کم ممكن وأحكام التجويد تعطلني كثيرًا! 

هکذا أجاب بصراحة يُحمد عليها لکن لا آراه پُحمد على 
فحواها 

7 الات في هذه السطور بإجابتي أو مذهبي بوجوب 
تلاوة القرآن بالتجويد عند الاستطاعة فذلك لیس موضوعنا في 
هذه المقالات 


-۱۵۸- 


ما أنشغل به حقا هو مناط سؤاله 

الکم 

طبعا آنا مقدر لذلك المطلب العظیم الذي یقصده أصحاب 
ذلك المسلك وهو نیل آکبر قدر ممکن من الثواب والاتجار مع 
الله وابتغاء الأجر والمضاعفة فذلك مقصد معتبر ولیس أجنيًا 
عن کلیات الشريعة 

الا شکال الذي عندي هو سيطرة ذلك المقصد وتقدیمه عن 
غیره 

خصوصًا مع القرآن 

آیات القرآن لا ينبغي أن تعامل على إنها آوراد كمية بحتة 

قضية الثواب مهمة بلا شك لکنها تظل بالنسبة للقرآن هدية 
حقة بالمقصد الأصلي من تدبر ومدارسة وعمل وتطبیق 
وتخلق لکن للاسف کثیر منا شغل بالهدية عن الوصية 

الهدية هنا ببساطة هي الأجر والمثوبة 

لقد صار طلب آحدهم لذلك هو الأصل» ونسي أو تناسی 
أن تلاوة القرآن ليست فقط وسیلة لتحصیل الحسنات. بل هو 


-101- 


وان بداية هذا التغيير تكون بتصحیح النظرة للقرآن» ومن ثم 


7 
0 


تدریجا. 


هه + مه 


ما آراه هو ضرورة تغيير تلك النظرة النمطية للقرآن» وعدم 
الانشغال بالهدية عن صا والانتباه الی طبيعة العلاقة التی 


تجمع بین المسلم وبين آیات ربه. 
رک یرام عل یں عل مك ره تربلا * 
۶۶۰۸ء2 
تلك هي الصورة التي أراد الله أن تكون عليها قراءتنا 
على مهل وبْطءِ 
ترَشُل في التلاوة وتؤدة وحسن ترتيل 


تلك هی معاني الهيئة القرآنية المذكورة 


-۱٥١- 


عل مکی 4. 

والمکث هو التلبث في المکان والاقامة فيه انتظارّا لأمر من 
الأمور 

گ قال ابن عاشور في «التحرير»: «والحكمَة في ذَلِكَ أن 
تكون الْفاظّة ومعانيه ثبت في تفوس السَامِعِينَ». 

من هنا یتبین الأضل الذي سی علیه سیدنا عبد الّه بن مسعود 
نصیحته المتعلقة بالتلاوة والتي تحدئنا عنها في فصل سابق 

«ا نرو غر الَفل ولا تَهُدُوهُ هَدَّ اشر قفوا عِنْدَ عَجَائِيه 
وروا یہ لوب ول يكن عم أَحَدِكُمْ آخر السُورَوا 

تلك كانت وصية أحد آکثر الصحابة ارتباطا بالقرآن 

4 ومثل ذلك قول الامام الحسن البصري: كيف يرق قلبك 
وهمك آخر السورة؟! 

وجاء رجل إلى سیدنا عبد الله بن عباس فقال له: اني لأقراً 
خمسة آجزاء في اللبلة 


لأن أقرأ البقرة في ليلتي أحب إلى مما تفعل 
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معنى في منتهى البساطة والوضوح لکن للأسف يتغافل 
البعض عنه رغم آنهم في حياتهم الدنيوية لا يتغافلون عنه 

تأمل لو جاءت أحدهم رسالة من حبيب قد اشتاقوا إليه 
وإلى كلامه هل تجدهم يسارعون إلى سطورها الاخيرة أم أن 
أعينهم وقلومهم تتعلق بكل كلمة كتبها 

بل ولربما أعادوا قراءة الرسالة مرارا لعلهم يروون ذلك 
الشوق الذي في نفوسهم لمرسلها 

وله المثل الأعلى 

إن هذا المعنى البسيط المباشر يتضح في هدي النبي مَل 
وصحابته ومن تبعهم بإحسان 


۰2 ۳9 


عا 
النبي الذي قام ليلة كاملة يردد # إن تَعَدِْبهُمَ َم اد ون 


سے ص ہے رح سل ورم 


عفر هم فانک أت لمیر ليم و ٭ [الائد:۱۱۸] ظل يكررها 
باكيا حتى أصبح عليه الصبح وتنزل إليه جبریل يداس يطمئنه 
علی آمته 
و 
النبي الذي أمر بقيام أكثر من نصف الليل في سورة كانت من 
أوائل ما نزل من القرآن 


-1١0- 


سورة المزمل 

ویب انان زیر( ند اراش یدق 
آوزد له ور أَلََانَ یلا ) ٭ [المزمل:١-5].‏ ها هنا سؤال 

بما سیقوم؟ 

کم سورة نزلت من القرآن في ذلك التوقیت؟ 

بل کم آیة؟ 

الا جابة معروفة طبعا 

تار ترجا 

رغم ذلك امتثل النبي بي وامتثل من معه 


کہ -وو کے نز و ورو ا 


کے مر 4< 2 وم ےپ 1 
% © إن رَيّكَ عونك تقوم ادف من ثلنى ال وزصفه, وثلثه, وه يمه من 
انين مَعَكَ 4 [الزمل:۲۰] 

من هنا یتبین أن ثمة طريقة واضحة کان یقرآن ما 


المكة 


-١00- 


لقد کانت للنبي 6 معدلات تکرار لکثیر من السور 
والایات بعضها سنوي وبعضها آسبوعي وبعضها يومي 

© لکن آعجب هذه المعدلات ما ورد عن عائشة تا 
قالت: (قام النبي گل بایة من الْقرْآن یل رواه الترمذي 
وصححه الالباني. 


# وعن آبي سَعید الخدري حول : 
آي حتی أَضْبّحَ) وه ايد 

تصور أن يظل ليلته يكرر آية واحدة 

أي مشاعر كانت في قلبه حينئذ دفعته لذلك الوقوف عندها 

ولقد ورد ذلك عن كثير من الصحابة والتابعين 

© من ذلك ما جاء عَنْ عبّاد بن حمزة قَالَ: «َخَلْتُ عَلَى 
اء وَهِي تصَلي. فَسَوِمْتَُا ومي تفر عذء الكية « فک الۂ 
تا وتا عَدَابٌ أَلسَّمُووِ © € [الطور:۲۷] فَاسْتَعَادَتْء قَقَمْتُ 
سے ل ان ف انق قوق 2 اع سن 
بُکائها تَسْتَعِيذا وئی رواية: «فذهبت إلى السوق ثم رجعت وهي 


تكررها» 


-۱۵"- 


© وجاء عن الإمام أبي حنيفة أنه صلی سنة العشاء الراتبة 
بالطور فلما بلغ هذه الآية ظل يرددها إلى الفجر. 
# وقال معمر: صلى إلى جنبي سليمان التميمي اد 


ررم م ۳2 


بعد العشاء الآخرة فسمعته يقرأ في صلاته: بر ای ده 
للك ومع کل مقر ل 4 [الملك:1] حتی آتی على هذه 
الل 10 ريو ا ل كدر 
[اللك:۲۷] فجعل يرددها حتى خف أهل المسجد وانصرفواء 
ثم خرجت إلى بيتي» فما رجعت إلى المسجد إلا لأؤذن الفجر 
فإذا سلیمان التميمي في مكانه كما تركته البارحة واقمًا يردد هذه 
الآية لم يجاوزها نما روه ره حت وجو الت کَمَروا 4 
[الملك:/ا؟ ] 

© وهذا الصحابي تميم الداري جيه كان يصلي بالناس في 
زمن عمرہ فكان یقرأً القرآن في ركعة إذا صلی لنفسه» ولربما بقي 
پردد آیة واحدة حتى يصبح 

وظل ليلة يردد قول الله عَرَهَجَلّ: « آم حب الب تما 
السات أن هم كين ءامنا وعييلوأ الب 4 
[الحائثية:١‏ 7]» رددها ليلة كاملة. 
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© وجاء عن الربيع بن خثيم مهن تعالی أنه قرأها فظل 


صوهاً € [النحل:۱۸] إلى الصبح» فلما سألوه لم رددهاء قال: 
إن فيها معتبراء ما إن ترفع طرفاء ولا ترده إلا وقع على نعمة» وما 
لا نعلم من نعم الله أكثر. 

© أما التابعي مالك بن دينار رنه فقد بات یرد في ليلة 
كاملة حتى أصبح: # آم حب ادن جارحو معا آن بل 
الاموا وععوا الصَللِحتِ 4 [الجاثية: ١‏ 7]. 

© وقال أبو سليمان الدارني َكَداللَُ: «ربما أقوم خمس ليال 
متوالية بآية واحدة» آرددها وأطالب نفسي بالعمل بما فيها؛ 
ولولا أن الله تعالى يمن علي بالغفلة لما تعديت تلك الآية طول 
عمري» لأن لي في كل تدبر علمًا جديدًاء والقرآن لا تنقضي 
عجائبه!!). 

© أما سعيد بن جبير فقد ظل يردد في ليلة كاملة قوله تعالى 
ط ومو اي یآ آنمجرموت ھا ٭ آل مھ کم يَْبََءَادَمَآن 
ا ا 


-10۸- 


© ومحمد بن المنكدر أيضًا كان له نصيبه من التكرار فقد 
ظل یردد في ليلة كاملة: ویدا مق الو ما م نوا تبون 
۵ 4 [الزمر:1۷]. 

ترى ما المعاني التي كانت تتبادر إلى نفوسهم آثناء التلاوة 
لتجعلهم يقفون بهذا القدر ولا يستطيعون تجاوز الآيات بہذہ 
الطريقة 

تلك الأمثلة لا أعني بها أن على كل منا أن يقوم ليلة بآية فهذا 
ليس الأصل لكن الشاهد منها هو ذلك الوقوف عند الآيات التي 
تثر ی اللفس 

والمّکث 

کل منا قد يمر باية آثناء تلاوته لها وقع مختلف على نفسه 

آية قد تؤثر في قلبه وتدمع لها عینه وتختلج بها روحه 

لماذا نسارع في تجاوزها؟ 

لماذا لا نقف عندها ونحرك بها القلب ونغسل بمعانیها 
الفوّاد؟ 

إن الثوب الابیض الذي آصابه شيء من الدنس لا تطهره 
قطرات ماء عابرة 
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غالبا عند تنقیة مثل هذا الثوب يتم غسله مرارا ويكرر إمرار 
الماء عليه لتطهيره 

وكذلك القلوب 

تلك التي قد دنسها الران وغلفتها الذنوب ألا تحتاج لمزيد 
تأثير بآیات الله لتطهر وتنقی؟! 

ألا تستحق وقوفا وتمهلا عند الایات التى آثرت فيها 
وشققت جدر الران الذي یکسوها؟! 

تلك هی ببساطة القراءة على مکث 

تخیل سيان بلاق ارم تراس یل 
اة ان وما فی ال دود ا © [غافر:۱۹] 

EK ۶ 1‏ و موش و > 4 

أو قوله جَلَِلله ٭ قل منیب يعْضوأ من أبصدرهم 
وط ولك [الور:۳۰] 

هل يمر بسرعة على مثل هذه الآيات أم أن عليه أن يقف 
معها لوهلة ويكررها ویتامل معانيها؟ 

تخيل مُبتلىَ بذنوب الخلوات مر بقول الله يوم تشهد عم 


٤ھ‏ موه 6 > رورو 


آلينتهم وأيدمهم وازبلهم با ہماکانوا یلوب )€ [النور:؛ ۲] 


-۱۲۰- 


هل يعبرها دون تدبر وتفكر؟ 
تخيل مُبتلیٌ بالكذب أو الغيبة والنميمة یقف عند قول الله 
ا تا بلط من کول للا دید رق الما 4 [ی:۱۸] أو قوله 8 مب 


ا ا 


ركم أن يا ڪل لحم آخیه ماک هو 4 [الحجرات:٢١]‏ 
أما عن أهل المصائب والبلایا فحدث ولا حرج حين یمر 
أحدهم بآیات نبي اللہ أيوب عََتوااتَكج أو يتدبر آیات نبي اللہ 
يوسف مدال 
وهكذا 
في كل موقف أو حال ستجد من الآيات ما تحتاج إلى 
وحينها لن يكون همّك الأول هو الكمّ ولن يكون كل 
انشغالك بلوغ منتهى السورة أو عدد الأجزاء التي ستقرأها 
سيكون هدّك الأول أن تصحبه وأن تلزمه وأن تتلوه كما 
أراد الله وأحب 


تتلوه على مكث 


؟. تق عن کنزك.. 

نبداً بإذن الله المرحلة الثانية من رحلتنا مع مصاحبة القرآن 
وبعد أن تحدثنا عن مرحلة الإعداد وما قبل التلاوة نتحدث في 
هذه المرحلة عن الفعل نفسه وآدابه وأهم ما يعيننا على الانتفاع 
به 

إنها مرحلة التلاوة نفسها 

كيف نصنع أثناء التلاوة لنحصل أعظم الفوائد ونحقق 

صحبة القرآن.. 

ابداً هذه المرحلة بجملة كان يكررها دوما أحد أفضل 
أساتذتنا الذين تعلمنا منهم أثناء دراستنا الجامعية 

(دوّر على الكلام اللي بینور) 

كان أستاذنا يقصد بتلك الكلمات أنه في طيات كل فقرة أو 
معلومة أو سطر من سطور المادة العلمية - ثمة كلمات مفتاحية 
تستطيع من خلال ملاحظتها وتمييزها ثم تثبيتها في ذهنك 


-؟151- 


والعودة إليها کل مرة = أن تستدعي باقي المعلومة أو الفقرة 
المراد استذكارها أو استيعاب محتواها 

هذا الأسلوب يعد من أشهر وأنجع أساليب المذاكرة والذي 
يستعمله كثير من الطلبة ويقوم به الماهرون من الأساتذة لتسهيل 
توصيل المعلومة وتثبيت المحتوى العلمي 

كان أستاذنا هذا يحرص أثناء إلقاء محاضرته أن يضيء تلك 
الكلمات بالذات لتظهر بوضوح على شاشة العرض التي 
تحتوي الموضوع محل الشرح 

في الكتب العلمية أيضًا تجد مثل هذا بأن تكون هذه 
الكلمات المفتاحية مكتوبة بخط مختلف أو بلون مغاير أو ربما 
بدرجة أثقل من سائر الكلام 

وقد يلجأ الطالب أثناء مذاكرته لوضع خطوط تحت تلك 
الكلمات المفتاحية أو إحاطتها بدوائر أو مستطيلات وربما 
تظليلها بقلم فسفوري ليستطيع ببساطة العودة إليها مباشرة كلما 
أراد إنعاش معلوماته وتذكر ما كان قد طالعه من محتوى يريد 
إيقاظه عبر استرجاع فكرته المحورية التي تلخصها تلك 
الكلمات 


-٣- 


إن ذلك المحاضر أو المعلم الذي يساعد الطلبة على إدراك 
تلك المفاتيح والكلمات الدلالية ومن ثم يعينهم على 
الاستيعاب وحسن التلقي = هو بلا شك يصير أثيرًا لديهم لیس 
فقط لأنه استطاع تبسیط المحتوی وتلخیصه ولکن اش لاه 
أعانهم على إدراك الآهم فالمهم ودلهم على المراد بشکل 
واضح ومحدد 

في تعاملنا مع القرآن ثمة أسلوب مشابه مع فارق محوري 
يتلخص في كون القرآن كله نور 


كنك ا کت 
هكذا سمى جَلعَلال الله كتابه ووصفه 
ری 
لکن من حيث الاصول فللقرآن أيضًا كلياته المحورية 


ومقاصده الکبری والتي تدور حولها آیاته وسوره وترسخ لها 


معانيه وقیمه 


-154- 


في أثناء التلاوة ثمة يقة تعينك على إقامة صحبة مع القرآن 
وهي ببساطة - التماس تلك الجمل الوضيئة والقواعد الكبرى 
التي تغير تصوراتك وآفکارك وسلوكياتك 

يقة أحب تسميتها بطريقة التنقيب 

دومًا يكون التنقيب في الدنيا عن الاشیاء التي تحمل قيمة 
ثمينة أو لها ثمن باهظ 

ينقبون عن الكنوز والآثار 

عن الذهب والماس والأحجار الكريمة 

عن البترول والغاز 

أي شيء له قيمة ثمينة يجد الناس في البحث عنه 

لماذا لا تقرأ القرآن من هذا المنطلق 

منطلق البحث عن المعاني العظمى والقيم الكبرى 

لسيدنا عبد الله بن مسعود جيه مقولة تبين هذه الطريقة 
التي آتحدث عنها 


-۱10- 


متخدئا عن القرآن قال صاحب رسول الله عله الآ تتدروة 
الق وَلا هدو َد له قفوا عِنْدَ عَجَائِ وَحَرٌكُوا به 
لوب ولا کون عم أَحَدِكُمْ آخرَ السُوة» 

هي مقابلة بسيطة بین طرق مختلفة لتعامل الناس مع الا شیاء 

نثر الدقل في مقابل الاعتناء والوقوف عند الامور العظيمة 

الدقل هو آرداً آنواع التمر ومناط المثال هنا هي طريقة 
التعامل معه 

كيف یتعامل الناس مع رديء التمر ؟! 

هل یزینون به الموائد أو یعنون بصفه في علب آنيقة أو يقدم 
في آطباق فاخرة؟ 

الحق أنه يلقي بإهمال أو یجمع في أجولة بغیر اهتمام ولا 
ينشغل الناس إلا بكمّه أو وزنه وغالبا يكال ويباع بموازين كبيرة 
لانخفاض قيمته 

البعض للأسف يعامل القرآن هكذا 

كل هدفه من التلاوة تحقيق أكبر قدر ممكن في أقصر مدة 

کم بلا كيف 


-155ك- 


نثر بإهمال ودون تقدیر 

وما هكذا ينبغي أن يُعامل القرآن 

ولا يعامل القرآن كما يعامل الشعر 

الشعر يهتم أهله بسجعه وجناسه وصور البلاغة والفصاحة 

يهتمون كذلك بأسلوب الإلقاء المسرحي والتأثيري 
والصوت الجهوري وإذا اختاروا التغني به يكون همهم التطريب 
والنغم 

وللأسف أيضًا البعض لا يريد من القرآن إلا هذا الطرب 
وهز الرؤوس ومصمصة الشفاة والاستمتاع بالمقامات 
الموسيقية والأصوات الجميلة 

لا أقول أن هذا التغني بالقرآن مذموم بل تحسين الصوت 
بالقرآن وتحبیرہ مسنون محمود 

المذموم أن يكون هذا هو حظ المرء من رسالة ربه 

طرب ونغم واستمتاع 


تلك ينبغى أن تظل مجرد أشياء ثانوية أو عوامل مساعدة 


-۷- 


آما المقصد الحق فهو التنقيب عن المعاني ثم الوقوف 
عندها کمن لقی غنیمته الثمينة التی یبحث عنها بشخف 

قفوا عِنْدَ عَجَائٍهہ وَحَركُوا بو الْقَلُوتَ 

ما إن یجد بغیته حتی یقتنصها ویستعملها فیما آنزلت لأجله 

انظر إلى تلاوتك القرآن على أنك تبحث عن كنز طوق نجاة 
وأنت على شفا حفرة من الهلاك تبتغي منها مخرجًا 

* في القرآن بغيتك وکل ما بصلحك 

٭ مَافرَطَنَ نیا لکتب من نع € [الأنعام:۳۸]. 

۲ کل لت بد ادك وراه یک € [الفرقان:۳۲]. 

۳ مہ سے ةة 2 

قد جاءَ من ری € [یونس:۷٥].‏ 


--۸۰- 


٭ فيه الشفاء 


ل ویو ے صح قرو م 1 وو ےم قر کو 7 


وننزل من ۱ ءان ما هو شقا ورحمة کت 


[الإسراء: ۸۲]. 


* فيه الإنذار والدعوة: 
r‏ مک e‏ موہ ے E e‏ 
ار ای بزل لمران عل عدو لیکون للعكميت نبا * 
[الفرقان: ١‏ ]. 
* فيه الطمأنينة والراحة 


# ألا نكر اَلَو تط مین لوب # [الرعد:۲۸]. 
* فيه المبادئ والقيم والأخلاق والسلوكيات 


7 َطع چم ۱ 


قالوا: یا رَسول الل تُب ذلك 

قال: «أفلا يَعْدُو ََدُكُمْ 0 تقو تی ٠‏ و يقرأ تین 
من کتاب الله رل یر له من تاين لا یرل ين تلا 
ارب یر له ینم و ومن ن أغَایمنٌ مِنَ الابل». 

في هذا الحدیث يقرب النبي ‏ إلى الأذهان ذلك المعنی 
الذي نتحدث عنه 

فیمة القرآن.. 

كنز المؤمن الذي يبحث عنه 

يشبه النبي تعلمك آیة أو آيتين بتكسبك لثروة يعرفها العرب 
جيدا ويدركون قيمتها 

الوبل 

ولتت ل 

نبا أفضل الأنواع ومن أشهر الأماكن التي تباع فيها 

كأننا بلغة اليوم نتحدث عن سيارات فارهة من أرقى 
الماركات 


-۱۷۰- 


أن تتعلم آيتين خیر لك من سيارتين من أحدث طراز 

وثلاث خير من ثلاث سيارات وھکذا... 

ثروة حقيقية لكن أهل المادة لا يدركونها 

وبالتالي لا ینقبون عنها 

أما من يعي ويدرك قيمة ما يتلوه الآن فسيبحث وينقب 

وإذا وجد سیقف ویقتنص 

ولا يكن هم أحدكم آخر السورة» 

هكذا ختم ابن مسعود وصيته 

هو ببساطة يبين لك أن الأولوية ليست الكمّ 

التعامل مع الكنوز الثمينة لا يكون أبدا بالكم 

القيمة والقدر هو المقدم 

وهذا يتحدد بما أدركت من نفع وبما وجدت من روائع 
وعجائب 

حين تضاء أمام ناظريك تلك اللافتات الإرشادية أثناء 
مرورك عليها في تلاوتك 


-1۷1- 


وحين تقف معها وتعرض حالك عليها وتغير في نفسك 
آشیاء و اشیاء 
وذلك حدث خی بحثت ونقبت 
حین تلوت القرآن بنفسية الباحث عن الکنوز المنقب هن 
وکم في القرآن من کنوز وثروات 


0 


فھل من منقب 


-۷۲- 


.٤‏ رأي العین 

في طرقات المدينة کان يمشي مطرقًا والدمع يسيل من عينيه 

شعور خانق يجثم على أنفاسه ويجري العبرات من قلبه 
لتنهمر عبر ماقیه 

شعور بالنفاق! 

هو لم يكن أبدًا ممن يدعون الاسلام بينما يبطنون الكفر 

)9 ۰ 

لكنه يشعر بتفاوت حاله 

يشعريأنه مختلف عما یکون غليه عنده 

عند آحب الخلق إليه 

وهذا الاختلاف يؤرقه ويجعله يتهم نفسه 

يننا یسیر غیر ملتفت تتنازعه الافکار المقلمة إن آوقفه 
الصوت الوقور الهادی 

- ما يك پا حنظلة؟ 


-۱۷۲- 


كيف أنت؟ 
من؟! 

إنه يعرف هذا الصوت جيدًا 

هو صاحب رسول الله ع 

هو الصديق جاه 

ها هو يناديه ويطمئن على حاله وقد لمحه باکیا 
كاف 

هكذا أجاب حنظلة والحزن يقطر من حروفه 


إسلامه وكان منذ إسلامه من أكثر الصحابة مسارعة للخيرات 


كيف يقول عن نفسه ذلك؟ 

- سبحان الله! ما تقول؟! 

سأله الصديق منزعجًا ليتبين حقيقة قوله 

أجاب حنظلة مفسرًا ذلك الضيق الذي يشعر به: نکون عند 
رسول اله گلا ذکرنا بالنار والجنة حتى كأنا ري عين.. 


-ع۱۷- 


فإذا خرجنا من عند رسول اللہ بيه عافسنا الأزواج والأولاد 
والصيعاتِ؛ فنسينا كثيرًا 

هكذا دا 

اعتبر حنظلة أن هذا التفاوت دليل نفاق 

فوالله! إنا لنلقى مثل هذا! 

حتی آنت آیها الصدیق؟ 

نعم 

التفاوت بين الأحوال موجود وقد أقر بذلك صاحب رسول 
الله لا 

بل وأقرہ النبي نفسه 

«والذي نفسي بیده! إن لو تدومون على ما تکونون عندي» 


وفي الک لصافحتكم الملائكة على فرشکم وني طرقکم. 


و یہ ع 
و 3 ی 
یا حنظلة.. ساعة وساعة 


و یہ یہ 
يا حنظلة.. ساعة وساعة» 


-1۷0- 


هكذا کررها النبي به وقررها 


لکن تأمل تلك الحالة الأولى التي وصفها سيدنا حنظلة 
وأقرها سيدنا الصديق فته وذلك حين يكونون عنده يه 


حالة المشاهدة 

ریا رأي عين) 

كأننا نری الجنة وقصورها ونعیمها وكأننا نعاین النار ولهیبها 
وزقومها وویلاتہا 

حالة متقدمة من التأمل والتخیل لخصها هذا الوصف 

رأي عین.. 

لكن ما الأدوات التي استعملها رسول الله ليصل بهم إلى 
تلك الحالة؟ 

الحق أنه كان - 

لذا زاد النبي 2 کل في إجابته ان هذه الحالة توجد عند الذكر 
أيضًا 


8 


«لو تدومون على ما تكونون عندي وف الذ کر» 


-۱۷۹- 


والذكر الآهم والأعظم هو القرآن وبالقرآن 

فذكر بالقرآن.. 

بماذا؟ 

بالقرآن 

إغها تلك القيمة التي تجعل كلام الله هو الأصل الذي تدور 
حوله مواعظ الواعظين وتذكرات الداعين ونصائح الحريصين 
وتوجيهات المربين 

قيمة التذكير بالوحي.. 

ل فک یمان من یاف وَعِيدٍ 4 [ق:5:]. 

لكن هذا لا يحدث لكل من يقرأ القرآن بل كثيرا ما يشتكي 
القارئ من عدم التأثر ويجد جدرانا تحول بينه وبين آیات ربه 

أوضحنا من قبل في المرحلة الأولى من التدبر - مرحلة قبل 
التلاوة - أن حدوث التذكرة والتأثر بالقرآن يستلزم وجود قلب 
حي یتأثر بالموعظة القرآنية وتہز أركانه تلك المعاني المبهرة 
المبثوثة من خلال الوحي الكريم 


-۷- 


# إن فی ذلك ازگری لمن کان له قل 4 [ق:۳۷]. 

هكذا قالها الله واضحة جلية 

من كان له قلب 

هذا هو من يتذكر 

قلب سليم ابتداء 

قلب یخشی الله ويتقيه 

قلب یخاف الوعید 

وهذا ما حاولنا إقامته في مرحلة ما قبل التلاوة 

وفي هذه المرحلة؛ أثناء التلاوة آود أن آقف مع تلك الطريقة 
التي أشار إليها سيدنا حنظلة وكانت هي بديل من كان له قلب 
في الآية السابقة 

طريقة الاستماع والمشاهدة: 

أو ال المع وَمْوَسَّهِيدٌ > [ق:۳۷]. 

تأمل قوله ألقى.. 

أن تلقي بجارحة سمعك على باب التدبر وأن تقطع كل 
العلائق السمعية الأخری حين الاستماع للقرآن.. 


-۱۷۸- 


وأن تشحذ تلك الجارحة بكامل قوتها متشوقا لکل حرف 
قرآني تتلوه أو يُتلى عليك.. 

« ولا فرت الان فاسممعوأ له وانصٹو ملک رون 
3 [الأعراف:٤‏ ۲۰]. 

مکذا کان الأمر بالاستماع والانصات إذا قری القرآن 

ذهبت طائفة من أهل العلم إلى قصر الاية على الصلاة کون 
المقصود بالانصات في الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال ہما 


یشغل عن استماعه آثناء الصلاة وذهب آخرون إلى عموم 


١‏ 51 8 و 
# ود صَرَنَا يك ترا من آلجن غوت الْفْرَءَانَ فلْمَاحَصَرُوهُ 


م گە¿ ۶£ 
2 


الوا نصا © [الاحقاف:۲۹]. 


-۱۷۹- 


الإنصات! 
ما يستمع 

وآن تفعل ذلك جنبا مع انتباه كامل وإيقاظ للذهن الذي يقع 
على عاتقه الركن الثانى لتلك الطريقة.. 

المشاهدة! 

آن تنصت بأذنك لما یتلی من آیات بینما تغلق عن بصرك 
لتفتح عین بصيرتك ولتشهد الاحداث والوقائع القرانية كأنها 
رای غین 

ترى بعين الشهود مصارع الأمم ومهلك المجرمين الصادین 

وتشهد أحداث القيامة وأهوال النشور ومحطات الآخرة 

تتأمل مواقف النبیین وبطولات المرسلین ومنازل 


-۱۸۰- 


تحزن لحزنهم وتتهلل أساريرك لفرحهم وتصدع معهم 
بكلمات الحق التى قذفوها في وجه الباطل 
تبحر مع نوح وتتوكل مع هود وتحطم الأصنام مع إبراهيم 


5 ۶ بر 
وتصبر مع ايوب ونسیح مع داوود وتصدع بم موسی وثثبت منعم 
یوسف وتعبد ربك مع محمد يك حتی يأتيك الیقین 


تنتقل من مشهد إلى آخر ومن قصة إلى آخری وتدور مع 
المعاني والاأمثال والمشاهد القرآنية حیث دارت 

تلك ببساطة هي المشاهدة 

التخیل والتأمل كأنها رأي عین 

كل ما يجوز تصوره وتخیله تحاول أن تفعل 

كل القصص السابقة ومشاهد هلاك الامم الغابرة 

موکب قارون وزینته ثم خسف الأرض به وإهانته 

صولجان فرعون وعزته ثم غرقه بعد ذلك وذلته 

قری سدوم وعمورية وهي ترفع إلى السماء حتی تسمع 


الملاتکة نباح كلام ثم انقلاہہا وجعل عالیها سافلها والحجارة 
دی سا 


-۱۸۱- 


يونس في الظلمات ويوسف في غیابات الجب 

نوح وابنه حين حال بينهما الموج وإسماعيل حين أجاب 
نداء أنية :و أسلما وتله للجبين وكاد أن يذبح امتثالا لأمر رب 
العالمين 

وهكذا... 

قسم ضخم من القرآن يمكنك مشاهدته بعين قلبك 
وبصيرتك أثناء التلاوة 

الماضي المذكور 

وكذلك شيء من المستقبل 

الجنة والنار كان الصحابة یرونہما مع النبي ئل کأنہما رأي 
عين 

تعبير واضح عن شهود القلب وتخيل البصيرة 


كم من مشهد أخروي ورد ذكره في القرآن يمكنك تأمله بعين 
مشهد أهل الأعراف مثلا 


-۱۸۲- 


من يمكثون في ذلك المكان الذي يفصل بین أهل الجنة 
وأهل النار 

١‏ وی جات لایرف اليه لا سم رز 
اضعب ال آن سکم مکی کر يدلما وم يتلمثوة © 4 
[الأعراف:٤٥٤].‏ 

حين يعرفون کل صنف بسیماہ وعلاماته المميزة 

وكما عرفوا أهل الجنة ونادوهم فإنهم كذلك يعرفون 
المجرمین أصحاب النار 


وم و ےرم مہ 


# ودا ضر 30 فت ابره 326 آصب انار 5 | وین لا جعلتا مع مور 
ا [الأعراف:۷٤].‏ 

إنہم يخافون هذا المكان الموحش القاسي ویدرکون أنهم 
ليسوا بمعزل عنه 

ولقد تركت الآيات مصيرهم معلقًا كما كان قرارهم في الدنيا 
معلقا 


-۱۸۲- 


صحيح وردت بعض الآثار با نهم سيدخلون الجنة بعد حين 

لکن السو ال هنا... متی 11 

تتخيل بينما تقرأ أي عذاب نفسی هذا الذي يتعرضون له 
وهم ينظرون إلى البشر من حولهم يساقون إلى الجنة وإلى النار 
وهم باقون منتظرون خائفون ويخيم عليهم ذلك الشعور 
الرهيب الذي لخصته تلك الجملة القرآنية الجامعة 

# لر بدخلوها وهم يَظمَعُونَ ... € [الاعراف:41 ]. 
0ھ ۳ 

هل يمر مثل هذا المشهد دون تخیل ومشاهدة 

-: ۱ ۱ 77-۰ ۱ 

وعيره كثير من مواقف فصل ذكرها قي القران ويسعك 
مشاهدتها ببصيرة المتدبر 

صحيح أن كل ما تخيلته عن الجنة لن يبلغ حقيقتها ففيها ما 
لاغين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 


-۸٤- 


لکن الوصف الموجود يكفي لشحذ خيالك 

٭ وكأنها مشاهدة 

مالا يجوز أن تتخيله أو تتصوره هو الملك جَزَّجَلَاأْهُ الذي 

ما دون ذلك يجوز أن يسري عليه الوصف البليغ الذي 
صدرت به هذا الفصل 

* رأي العين 

فان لم تفعل ذلك أثناء التلاوة كان البديل المؤسف 

٭ الصمم والعمى 

ليس ذلك المتعلق بالحواس 

لكنه صمم وعمى القلب 

ط ولف دا جوا ات رهز لَر يروا لها صما 
وَعَمَیانًا € [الفرقان:۷۳]. 

تلك من صفات عباد الرحمن 


-۸۵- 


مع آيات الله وذكره لا يخرون صما ولا عميانًا 

لماذا؟ 

لان لديهم بصيرة بها يشهدون ومن خلالها يستمعون ومن 
خلالها ينصتون 


كذلك فكن أثناء التلاوة 


-185- 


۵. أن تعایش 

آجواء حزينة» تلك التي خيمت على آهل المدينة أثناء ذلك 
الحدث الجلل 

حالة من الصدمة» بلغت لدى بعضهم مراحل خطيرة 

البعض لم يصدق 

والبعض رفض أن يصدق 

والبعض ألجمته الصدمة وأعجزته المصیبةء وأقعده 
الحزن» وألجم هول الموقف لسانه 

لقد مات رسول الله گل 

قام الفاروق عمر عله فیهم بسیفه مهددًا من قال ذلك 
ومتأولا آنه نما ذهب للقاء ریہ کما فعل موسی ین عمران 

الكل في حالة من الوجوم؛ وعدم القدرة على إدراك هذه 
الحقيقة» التي يعلنها الصديق يئنه الآن 


-۱۸۷- 


ألا من كان یعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات! 

نعم قد مات 

ومن كان يعبد الله» فإن الله حي لا يموت 

تلك هي حقيقة الآمر الواقع 

هذا الدين» وتلك الدعوة» وهذه الأمة الوليدة» لن تقف 
مسيرتها لأجل بشر مهما كان قدره 

حتى لو کان خير البشر, ی 

حتى لو كان من أخرجهم الله به من الظلمات إلى النورء 

حتی لو كان القدوة والمعلم» والصاحب. والموجه 

نعم حتی لو كان هو» صلوات الله وتسلیماته عليه 

في النهاية هو بشر 

وهو میت والکل میتون 

فلیسمعوها إذا من الصدیق تطرق مسامعهم» وكأنها المرة 
الأولى 

۲ اک موم مون ) 4 [الزمر: ۰ ۳] 


-۱۸۸- 


ب 
کا سس 1 که الہ کا 
هی اه اک و وہ 


صا 
ہے 


۳ا پ4 [الأنبياء: 4 ] 

إنها الآيات تتلى 

لم تتنزل الآن 

یقینًا قد سمعوها مرارا من قبل فلماذا كان وقعها مختلفا هذه 
المرة؟! 

الإجابة في كلمة واحدة تتلخص 

المعايشة.. 

هذه المرة حين خرجت الآيات من قلب سيدنا أبي بكر كان 
المحل المتلقي في حالة مختلفة 

لقد عايشوا الفقد 


ول کان فقا سلما اما 


-۱۸۹- 


لقد غاب عنهم رسول الله َه 

عندها كان للآيات أثر مباين 

أثر دفع الفاروق حين سمعها لأن يقول: أو إنها في كتاب 
الله؟ ما شعرت آنا نی كتاب الله ! 

تأمل السؤال الذي يشي بمدى المفاجأة التي أوقعتها الآيات 
على نفسه 

لماذا قال ذلك؟ 

لماذا بدت له الآيات وكأنها المرة الأولى التي تطرق مسامعه 

إنه أثر القرآن حين يعايش المرء معانيه ويدرك مدلولاته 
بتكل و یی 

«المعايشة أساس الفهم» 

جملة يحب المهتمون بالقرآن ومصاحبته أن يرددوها 

فارق ضخم بين ذلك الفهم الناشئ عن معايشة واستشعار 
للأحداث والمواقف التي تتنزل الآيات مناسبة لها وبين الفهم 
الأكاديمي الجاف الذي يظن البعض أنه منتهى الغاية والمراد 


-19۰- 


وان البون شاسع ب بین الأمرين 

الحق أن كل من له اشتغال بمصاحبة القرآن مر مبذه التجربة 
يوما 

فجأة تمس روحه آية لطالما كان يسمعها ويرددها ولربما 
كان يحفظها لكن عند موقف معين أو حدث ما كان لها وقع 

وقع المعايشة.. 

بالنسبة لي حدث ذلك أكثر من مرة أتذكر منها ذلك اليوم 
الذي دخلت فيه القوات الأمريكية إلى بغداد إيان حرب الخليج 
الثانية 

في ذلك اليوم نقلت الشاشات صورًا لبعض العراقيين الذين 
يحملون العلم الأمريكي يدورون به في الشوارع مهللين 
ومرحبين بقوات يفترض آنا معادية محتلة! 

في تلك الليلة كنت أصلي مأموما مهموما بتلك المشاهد 
القاسية فإذا بالآية تتلى 

2 وو 


# فترى زین فى فلوبهم ر و فيم یقولونَ 


عو مرس سہ۔ وھ 


تصيبنا دايرة :1 [الائدة: ۲ ۵ ]. 


-۱۹۱- 


أو نها في کتاب الله؟! 

هكذا قلت لنفسي! 

وكأن الآية تصف ما شاهدت بتفاصيله! 

وكأني لم أسمعها قط رغم حفظي للسورة أصلا 

وکانہا نزلت على عقلي مفسرة ثم مست خاتمتها قلبي 
مصبرة ومبشرة 
و مرن عندو فَیصیحوأ عل مآ 
نمسم دبي ا( € [اناند::۵۲]. 

لماذا لم يكن للآية ذات الاثر آول مرة 


اج 


سروا فى" 


إنه الموقف والحدث 


س 


والهم.. 

إن القرآن لم ينزل جملة واحدة على النبي يله بل كان 
مُرتبطا بأحداث ومواقف 

كانت الایات تتنزل متناسبة مع الواقع المحيط والهموم التي 
عایشها النبي وأصحابه 


-۹۲- 


يبتلى النبي ييه في بيته وأحب الناس إليه ويخوض 
المنافقون في عرض زوجه في حادثة الإفك - فتنزل آيات سورة 
النور مبينة ومفصلة ومبرأة لأمنا عائشة اغا 

يتتصر المؤمنون يوم بدر نصرّا مبینا ويذوقوا معاني القوة 
والشوكة وتبدأ لأول مرة مرحلة جديدة فيها من الغنائم ما قد 
يتنازع عليها كما هو حال أمور الدنيا = فتنزل آيات سورة الأنفال 
مبينة لأسباب النصر ومرجعة إياه لتوفیق الله ولا وآخرا ومحذرة 
من أسباب الشقاق والتنازع وذات البين التي تؤدي للفشل 
وذهاب ذلك النصر 

يحدث التنازع فعا ويسارع الرماة للغنيمة يوم أحد 
ويعصون آمر رسول اللہ يه فتكون المصيبة ويستشهد خيرة 
الصحابة تم = فتتنزل آيات آل عمران فيها البيان والهدى 
والموعظة لتكون خير منهج يحول بين المؤمنين ووقوع مثلها 
مرة أخرى 

يُبتلى المؤمنون ويزلزلوا زلزالا شديدًا حين ترميهم العرب 
عن قوس واحدة وتتحزب عليهم الأحزاب وتبلغ القلوب 
الحناجر = فتتنزل آيات سورة الأحزاب مثبتة ومعضدة ومبينة 


-1۹۲- 


لحال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وآخرين كذبوا وأرجفوا 
وخانوا 

وهکذا... 

تخیل کل سورة مما سبق من دون الحدث أو العکس تخیل 
الحدث من دون السورة التي فصلت وبینت مراد الله معه ومنه 

سیکون الحال مختلفا اليس کذلك 

سیکون حالا يشبه بشکل أو بآخر الدراسات الأكاديمية التي 
أصر على تكرار مباينة القرآن لها تمامًا 

القرآن نزل لنحيا معه وبه.. 

وهذا يكون كما قلت بطريق المعايشة 

حسنا كيف نحقق ذلك في طريقنا لصحبة القرآن 

ار أن يكون ذلك عير سیلیخ 

# آولا محاولة استحضار آجواء التنزل واستدعاء الحالة 
الواقعية من السيرة والتي تنزلت فيها تلك الآيات 

والامر في الغالب يسير وهو يتم ابتداء بمطالعة تفسير من 
تلك التي تعنى بأسباب النزول وتوقيتها ومناسبتها؛ وحینئذ 


-1944- 


سيدرك المرء بشكل مجمل ذلك الارتباط بین کل سورة أو 
مجموعة من الآيات وبين أحداث السيرة. 

يلي ذلك بعض التوسع في فهم أجواء تلك الأحداث وذلك 
عبر مدارسة متدرجة للسيرة النبوية وتفاصيلها ومن ثم يستطيع 
قارئ القرآن ببساطة أن يستحضر تلك الأحداث أثناء التلاوة 
ويستدعيها أمام ناظريه 

© ثانيًا وهو الأهم نی رآيي = وجود الهم نفسه 

هم مشابه لذلك الذي حمله الذين تنزل القرآن على النبي 
يه وهو بين ظهرانيهم 

هذا السبيل تحديدًا يحتاج إلى جهد من نوع مختلف فهي 
ليست مجرد خطوة يسهل تكلفها ولكنه طريق طويل يسلكه 
المرء ليحصل تلك الهموم الإيجابية الدافعة للعمل والتي كان 
الرعيل الأول يشعرون بها 

يمكن جمع تلك الهموم في ثلاثة نقاط رئيسية 

-همٌ إرضاء الله 

- هم الآخرة 

- هم الدين 


-۱۹۵- 


تلك الهموم الثلاثة استبدلها كثيرون مهم واحد معروف 

"0 

أما النبي ج 

تأمل مرور النبي بُ بآية فيها ذكر مشهد من مشاهد الآخرة 

مشهد سؤال الله للمسيح عن قومه وعبادتهم له وإجابة 
المسيح 

ور تد بب یپ سس 
الليلة إن تمذم ك 3 وان تغفر لهم نك نت 
ليم ٭ [الاندة:۱۱۸]. 

لماذا؟ 

إنه الهم 


ام اتی 


كان يحمل هم آمته وآخرتہم 
لذا كانت المعايشة فرعا عن ذلك الهم 


-۱۹١- 


یکی النبي كذلك عندما تلى عليه سيدنا ابن مسعود 
ط مگيب لها جتتا من کل أَمَمَ هير وَحِعَنَا يك عل کے 
سيدا # [النساء:4۱]. 

بکی حين تذکر أنه سيشهد وأن من الامة من ستکون 
الشهادة في حقه كاشفة يستحق على إثرها العذاب 

إنه الهم مرة أخرى 

وكلما مر بآية فيها عذاب تعوذ وإن حوت الآية نعيما سأل 
الله من فضله 

وکا 

تخیل أن تقرأً القرآن وني صدرك مثل هذا الهم 

كذلك هموم الدین والامة ودعوة الناس 

آن 

تخیل أن يقرأ من يحمل هم الدین ویتصدی لشبهات آعداثه 
ثم يقرأ قوله تعالی: * مالک لارج ود لوا © [نوح:۱۳]. 


أي آثر سيكون لها في قلبه 


-۷- 


تأمل شخصًا مجتهدًا في الدعوة ويحمل هم هداية الخلق 
ودلالتهم على مراد رہہم يقرأ آيات عن سيدنا نوح وكفاحه مع 
قومه أثناء دعوتہم وصبره آلف سنة إلا خمسين عامًا على تلك 
الدعوة - هل سيستوى تأثره ومعايشته بمن لا ينشغل بہدایة أحد 
ولو حتى نفسه؟! 

أعتقد أن الفكرة قد اتضحت 

احمل هما مشاما لما تخاطبه آيات القرآن = تجد أثرًا مشاما 
لما وجده أولئك الذين قرأوا القرآن وهم يحملوه 

إن لم تستطع فحاول وابذل حتى تصل وإلى أن تصل 
يمكنك أن تستحضر تلك الأجواء التي عايشوا أثناءها تنزل 
القرآن 


وأن تعايش ما عايشوه لعلك يوما تجد ما وجدوه 


-۱۹۸- 


التفاعل... 

أحد أهم سبل التدبر وإقامة الصحبة المنشودة مع القرآن 
الكريم في المرحلة التي نتحدث عنها 

أثناء التلاوة.. 

© كان النبي هك إذا قرأ القرآن فمرّ بآية فيها تسبيح = 


7 


7 0 وو ر ایا یہ لے کے 

سبع وکان لا يمر باية رَحمة الا وقف فسّأل الله من فضله ولا 
زر و2 گے مہ کے کے سسے هه > 

پم تا عذاب الا وقف فتعوذ 


هکذا روي عنه في آکثر من رواية صحيحة 

ثمة تفاعل واضح كما ترى 

تفاعل يناسب كل معنى ومشهد قرآني يمر به النبي في تلاوته 

© وني «صحيح البخاري» أنه لا نَل قول الله جَزَّجاله: 
ل فل هو ار ع آن ینک عي عَدَابايّن وق 4 [الأنعام:ه1] 
كان تفاعل النبي کل أذ قال مباشرة: «َمُود بوجهك» ثم بعد أن 


-۱۹۹- 


سمع قول الله جلا : ار من گت میک € [الأنعام:10]» قال 
مباشرة: (أَعَود بوَجَهك. ولا وت یهاش له تفا و 


ڑے سے م نس ای سے 
یلیسکم ينيعا یدیق بسک بعَض 4 [الأنعام 3۳ قال 00 الله 


كه م و 


ما سس وني رواية قال: «هذا أَيْسَرا 

كما ترى لا تمر الآيات بل الآية الواحدة دون انعكاس على 
النفس يؤدي إلى ذلك الذي نتحدث عنه 

رد الفعل 

التعامل مع القرآن بحيوية وتفاعل 

في هذا الفصل نتناول تفاعلا مع أسلوب يعد من أكثر 
أساليب القرآن انتشارًا وكثافة 

أسلوب الاستفهام.. 

السؤالات القرآنیة وما أكثرها 

أحد آهم أساليب التغییر في القرآن وربما أكثرها تكرارًا 

ما يزيد عن مائتين وألف سوال أغلبها أسئلة يسألها الله 
سبحانه وتعالى لخلقه! 


وود 


إن الأصل في أسلوب الاستفهام في كلام العرب أنه يستعمل 
للاستفسار عن آمر يجهله السائل وهو في التعریف: طلب خبر ما 
ليس عندك أو هو طلب الفهم. هذا من حیث الأصل ولا شك 
أنه بهذا المعنى -طلب علم أو فهم غير موجود - يستحيل في 

لكن الاستفهام قد يستعمل في أحيان كثيرة على سبيل 
المجاز لا على سبيل الحقيقة كقول أحدنا لغيره كم مرة حذرتك 
من كذا أو نبهتك لكذا؟ 
مرات التحذير بل المراد منه مثلا في هذا السياق لفت النظر 
لسابق التنبيه واللوم على الوقوع في الأمر رغم ذلك التحذير 
المتكرر منه 

© وله المثل الأعلى 

في السياق القرآني يتجلى أسلوب الاستفهام بشكل واضح 
وفي سياقات متعددة يتميز ها القرآن وينبغي الانتباه لها وفهم 
مقاصدها بشکل تفصيلى لإدراك الرسالة القرآنية المرادة بهذا 
الكم الهائل من الأسئلة 


5 


© فهل أنتم منتهون؟! 

هذا السؤال القرآني والذي جاء عقب ذكر مفاسد الخمر 
والميسر ومراد الشيطان من تلبس بني آدم بمقارفتهما - يعد من 
آهم النماذج للأسئلة القرآنیة وتعد إجابته والتفاعل معه نموذجا 
أوضح لما نتحدث عنه من حيوية في التعامل مع النص 

رب العالمين سبحانه یسل من استمعوا لكلامه عن خطورة 
الو رای 

يسألهم عن رد فعلهم المتوقع والذي لا ينبغي إلا أن يكون 
الانتهاء والكف عن تلك الخبائث 

هنا يوضع متدبر القرآن في مواجهة هذا السؤال الحاسم 
والتي یتخذ قيمته عظمى عندما يدرك بقلبه طبيعة السؤال 

إنه سؤال رباني 

مولاه وخالقه ومن يملك له النفع والضر والإحياء والإماتة 
والرزق وسائر تصاريف حياته والكون الذي يعيش فيه هو من 


ع 


يسأله 


حينئذ لا يملك إلا أن يسارع بالإجابة الوحيدة التي يمكن أن 
يقال عنها إجابة صحيحة 


¥ 


انتھینا یا رب 

كانت هذه هي إجابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم حين 
خوطبوا پذا السوال 

وتلك إجابة بالقول 

أيضًا كانت هناك إجابة بالفعل وذلك تمثل في اراقتهم لما 
كان لديهم من خمر لتجري في شوارع المدينة النبوية استجابة 
وتغييرا فوریا على إثر ذلك الأسلوب التغيبري في القرآن 

© أسلوب الاستفهام 

وهاهنا جاء الاستفهام بقصد الطلب والتوجيه كما هو 
باقع 

إذا يكون التفاعل المنتظر مع هذه النوعية من الاسئلة = 
تحقيق المطلوب وسلوك السبل التي تم التوجيه إليها 

وهذا ما حدث 


لکن آحیانا يأتي السوال القرآني في سباقات مختلفة 


[البقرة:۲۸ ]. 


۹ ۳ 


1 


وأحيانًا يأتي السؤال ويراد به العتاب واللوم كقوله تعالى: 
۾ الم يان لت اموا ن ڪشم لوبهم زک رال وما کر ین لق * 
[الحدید:١٦]ء‏ وقد فهم الصحابة هذا المراد فقال ابن مسعود 
جوع : ما كان بين إسلامنا وبين ن أن عاتبنا الله بہذہ الآية إلا أربع 
سنين! 

وقد يرد السؤال استفهاميا لکن یراد به النفى كقوله تعالى: 
#أفات ت تہرہ لام حق یکونوا مینک )€ [یونس:۹۹]ء أي : 
أنك لا تكره أحدا على الدخول في زمرة المؤمنين 

وثمة نماذج أخرى كثيرة من مقاصد الاستفهام في القرآن منها 
التخويف 

- كقوله تعالى: # وم درك مَاأَاقَةُ ¥ [الحاقة:٣]‏ 

- ومنها التفخيم كقوله سبحانه: # وما درک ما لین 4 
[الطففین:۱۹ ]. 

3 ر ہم ور 0 

- ومنها التنبيه والدعوة للتفکر كقوله تعالی: أولم بنظروا 

ق ایت وال ٭ [الاعراف:۱۸۵]» أو قوله ظا أف 
بنظرونَ إل آلابل کیت خلِقَت (۷) ولل الما کف رفعت (۸) وَإِلَ 


EE E 


ت اپ 


۳ 


.]۲٢ [الأنبياء:‎ 


- وقد يأتي الاستفهام ويراد به الإخبار كقوله تعالی: ٭ أفي 
فلوم تر ا و یک ان عم ور که 
[النور:۵۰]. 

هذه الاية تخبر عن المنافقین؛ وآن آمرهم لا یخرج عن أن 
یکون في قلوہہم مرض لازم لها» أو قد عرض لها شك في الدین؛ 
أو یخافون أن یجور الله ورسوله علیهم في الحکم. 

وأحيانًا يقصد بالاستفهام حمل المخاطب على الاقرار 
والاعتراف بأمر ماء كقوله تعالى: الست میک ٭ [الأعراف: 
«IVY‏ أي: آنا ربكم. 

- ومنه قوله سبحانه: * من آله يِكَافٍ عََنَۃ 4 [الزمر: 
٦ء‏ آي: الله كاف جمیع عباده. 


-٦۵- 


دا لیس المراد في الآيتين حقیقة السوّال ولكنه حمل العباد 
على الإقرار بربوبية الخالق» وكفايته لخلقه. 

أيضًا يأتي الاستفهام القرآني ويقصد به الترغيب والحض 
على فعل معين كقوله تعالی: لگن ا الى یم ال كرض 
حك + [البقرة:ة 4 ۲]. 

هذا السؤال يعد مثالا واضحًا لقضية التفاعل العملي من 
خلال الاستفهام القرآني خصوصًا حين يستحضر إلى جواره 
تفاعل لسعاي أبو الدحداح مع هذا السؤال لما سمعه فأتى 
سر لاف اوقل مدا ا ريسم او 

وحين فهم مقصد الحث على النفقة من خلال تلك الصياغة 
القرآنية ترجم تفاعله القولي مباشرة لتفاعل عملي فتصدق 
ببستان كامل كان يمتلكه وقال البستان قرض لله! 
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ونحو ذلك 07 "ھ و 
عفر أله کر © [النور:٢٢].‏ 

وهو السؤال الذي تفاعل معه سيدنا الصديق يغه وأجاب 
قائلا: بلی و الله نا نحب آن تغفر لنا یا رینا 


واد 


دائمًا كانت هذه الجملة التي رويت عن الصديق آبو بكر 
عيلئنه محل تفضيل من الدعاة والمصلحين والمربين حين 
يعظون الناس في شأن العفو والصفح والتغافر 

رجل أنفق عليه الصديق أعواما وقيل أنه قد تربى في حجره 
يتيما ثم يكون المقابل أن يخوض في عرض ابنته وزوجة نبيه مع 
من خاضوا في الإفك المبين ومع ذلك يتناسى الصديق كل هذا 
ليعود إلى عطائه والإغداق على مسطح من جديد 

ويعفو.. 

آمر مذهل يقف المرء طویلا أمامه مشدوها متأملا 

كيف فعلها؟! 

كيف استطاع تحملها وحمل نفسه عليها وإنها لكبيرة إلا 
على من وفقه الله لاحتمالها؟! 

كيف قابل هذه الإساءة البشعة بإحسان فضلا عن صفح 
وغفران؟! 

الإجابة عن تلك الأسئلة ببساطة تتمثل في الكلمة الأولى 
التي قالها الصديق حهلعنه 


- ۲۰۷ 


إبطال هذا النفى وإثبات المعذ 

وهي هنا إجابة السؤال الرباني الذي نزل به الوحي مخاطبا 
كل من له حق يمكن أن يصفح عنه 

ألا تحبون أن يغفر الله لکم؟! 

ومن لا يحب؟ 

ریما لا أكون مبالعًا لو قلت بيقين جازم أنني لا أتصور 
مسلما صحيح الإسلام تام الآهلية يعي معنى هذا السؤال ثم 
يملك أن يجيب بإجابة غير تلك التى أجاب بها الصديق وه 

وهل يتصور أحد أن تكون إجابة مسلم عن هذا السؤال: نعم 
يارب لا نحب أن تغفر لنا؟! 

هل يتخيل مخلوق أن يجرؤ مؤمن بالله واليوم الآخر على 
رفض المغفرة؟! 

أعتقد أن ذلك مستحيل عقلا وشرعا 


-١۸- 


إذن فما السبب الذي يؤدي لهذا البون الشاسع بین رد فعل 
عموم المسلمين تجاه تلك الآية ومثيلاتها وبين رد فعل الصديق 

إن مناط ما فعله الصديق يكمن فيما نتحدث عنه وندعو إليه 

التفاعل.. 

في كونه تعامل مع السؤال القرآني على أنه موجه له 

على أنه مخاطب به 

وهنا أجاب.. 

وكانت الإجابة متوقعة والمنطقية: بلى واللہ 


8 
إلى 7 
و 


e 0‏ عَلَيْهِ وَقَالَ: واه لا 


الملاحظ أن جل ما ذكرناه من الأسئلة القرآنية لم ترد 
إجاباتها بين دفتي المصحف فالحقيقة آنها رغم كونها ليست 
أسئلة لطلب علم غير موجود كما سبق وبیّنت؛ إلا أن رب 
العالمين يريد لعباده أن يجيبوها ويتفاعلوا معها كما رأينا في كثير 
من النماذج القرآنية 


-١۹- 


إنه إحساس أصحابها بأنہم مخاطبون بتلك الأسئلة وآن رب 
العالمین يسألهم هم 

وم هم 

٭ ينهاهم هم 

* يذكرهم هم 

من هنا شعروا أن عليهم أن يجيبوا 


ومن هنا يأتي التغيير من خلال حسن التعامل مع تلك 
الأسئلة وإجابتها 


وكذلك كانت دائما ردود الأفعال والتغيير الإيجابي عند 
آولئك الذين أدركوا تلك الحقيقة التى تحدثنا عنها في الفصل 

حقيقة أن الله يتكلم ويسأل 

و أنهم مخاطبون بكلامه وأسئلته 


من يدرك ذلك لابد أن يتفاعل وأن يجيب ويستجيب 


-۲۱۰- 


هذا ما كان من إجابة الأنبياء عن الأسئلة التي وجهت لهم 
من رب العالمين جَلَجَلالُ 

حين يسأل المسيح علَهاَسَم عن اتخاذ الناس له ولأمه 
مر دود تہ 


مر پر ۳ کس 


م ہے و صد رو 


يك َك أت عل الي 0 [المائدة:5١١].‏ 

هكذا كان التعامل تلقاتیًا بديهيًا مع الأسئلة 

ويتضح الأمر أكثر حين تكون الأسئلة ذات طبيعة تغييرية 

ولعل أوضح الأمثلة على تلك النوعية من الأسئلة ما وجه 
لنبي الله آدم اسه 

حين نودي آدم بدالا وقيل له ولزوجه: ‏ آلو أَنبَکاعن 
لک الشَّجرةَ واقل تکام لین دوشن 4 [الاعراف:۲۲]. 

عندها کان التفاعل مباشرا والاجابة سريعة وواضحة محددة 
وکان التغیر بالتوبة والاوبة: رتا تا شتا ون آر تفر کا 


ے ۱ 


رمتا َك لسرن 4 [الأعراف:۲۳]. 


-۲۱۱- 


2 ھی اض 
ہے حى کہ ے س٥‏ 


تفاعل تغييري شبيه حدث مع قول الله # الم بآ لت امن 
ضح فلوم زک رال وما رل من أي € [الحديد:5١].‏ 

ألم یآن؟ 

سؤال آخر لابد له من إجابة 

ولا تصح له إلا إجابة واحدة فلا يستطيع عاقل لو فكر قليلا 
إلا أن يجيب ملك الملوك قائلا بالقول والعمل: بلی قد آن قد آن 

فقط يحتاج أن يستشعر أن السؤال موجه إليه وستأتي الإجابة 
بإذن الله 

حين وقعت تلك الكلمات من قلب الفضيل بن عياض 
موقع التجاوب والشعور بالمخاطبة كانت الإجابة وكان التغيير 
الشامل في حياته وصاح معلنا إياها: بلى يا رب قد آن... بلى يا 
رب قدآن 

هذا ما فعله الصحابة وأشرت إليه بشكل عابر منذ سطور 
حين سمعوا نفس الآية التي تفاعل معها الفضيل لم يكن بعيدًا 
عن رد فعله فقد تفاعلوا هم كذلك مع الآية والسؤال الرباني 
المحكم واعتبروه معتبة موجهة لهم فقال بن مسعود ما كان بين 
إسلامنا وبين أن عاتبنا ربنا إلا أربع سنوات 


-٦٢- 


٭ وقال ابن عباس: «استبطأ الله قلوب المؤمنین فعاتبھم) 


وروی انہم كان بعضهم يعزى بعضا بعد استشعارهم 
لخطورة ذلك السؤال وقيمة تلك المعتبة والاستبطاء 

لال مثل هذا التفاعل آثنی النبی علد علی الجن حین 
سمعوا آیات من سورة الرحمن فکان تفاعلهم أفضل من تفاعل 
الصحابة مع السؤال القرآني 

تلك كانت إجابة تلك المخلوقات حين استمعت لذلك 
السؤال القرآني المتكرر في أكثر من ثلاثين موضع في سورة 
الرحمن 


رم 


تبان € [الرمن:۱۳] 

«لقد كان الجن أحسن ردًا منكم» كلما قرأت عليهم فبأي 
آلاء ربكما تکذبان قالوا: لا بشىء من آلائك ربنا نكذب فلك 
الحمد» 


© اي ٤ال‏ رد 


هكذا بیّن رسول الله له حدوث ذلك التفاعل من الجن مع 
السؤال القرآني وكذلك أوضح استحسانه لذلك التفاعل في 


نی 


مقابل تلقي الآيات بدون رد فعل أو إجابة وتجاوب مع هذا 
السؤال 

الجن أدركوا أنہم مخاطبون بذلك السؤال = فأجابوا 

وفي كل مرة يتكرر السؤال كانت تتكرر الإجابة 

وبخلاف مضمون الإجابة الرائع والذي يحتوي إقرارا عقديا 
بنعم الله وآلائه وحمده وشكره عليها = فثمة قيمة ينبغي لمتدبر 
ذلك الموقف أن يتأملها 

قيمة التفاعل مع سؤالات القرآن 

هذه النماذج المتعددة لتفاعلاات وتجاوبات مع سؤالات 
المولى عمجل ونداءاته تعد غيضا من فيض نماذج لا تحصى 
كانت رد الفعل الطبيعي من أهل الفضل الذين أدركوا ما يدركه 
العقلاء حين يُنَادَونَ أو يوجه إليهم الكلام فيجيبون ويستجيبون 
ويتفاعلون 

وهذا ما فعله ويفعله من يدركون قيمة النداء الرباني ويعون 
حقيقته ویستشعرون مخاطبتهم به 


وذلك هو الفارق الرئيس بیننا وبينهم 


-ع۲۱- 


الفارق الرئيس بیننا وبين سيدنا أبي بكر الصديق وله 
ومسارعته بالإجابة والعفو 

والفارق الرئيس بيننا وبين سيدنا أبي الدحداح الذي تخلى 
عن ثروته المتمثلة في حديقته الغناء امتثالا لآية من كتاب الله 

والفارق الرئیس بيننا وبين الفضيل بين عياض الذي تغيرت 
حياته بالكامل بعد أن سمع النداء وأجاب واستجاب 

إنة الفارق الرئیس بیننا آو ہین كثير منا روین هولاء الذي 
عطرت السطور السابقة بذکرهم وغیرهم ممن لم یتسم لي 
المقام لاتشرف بذکرهم وقد آجابوا واستجابوا 

وغبروا ونغیروا .. 

الفارق آنهم تعاملوا ابتداء مع القرآن على أنه کلام الله لهم 
وعلی أن أسئلته موجهة لهم هم 

على آنا دافع لتغییرهم هم 

لیس كما یفعل البعض من الاکتفاء بمجرد الترتیل الخاوي 
من الفهم والذي هو غاية مقاصدهم متناسین أو متغافلین عن 
التعامل مع هذا العنصر المهم من عناصر الخطاب الق رآني 

عنصر السوال.. 


-۲٩۱۵- 


۷ وأن تستجیب.. 

في تلك الليلة المطيرة الباردة وبين جنبات صحراء موحشة 
وظلمة ليل حالك؛ ضل طريقه الذي كان قد سلكه عائدا بعد كل 
تلك الأعوام إلى البلد الذي نشاً وتربى فيه 

لكنه ليس وحده هذه المرة 

إن معه أهله قد ارتحل بهم بعد سنوات قضاها في عمل 
دؤوب كما وعد.. 

العجيب أنه كلما قدح الزناد ليوقد نازا يستضيء بها 
ويستدفئ هو وأقرب الخلق إليه لم يستجب له 

يبدو آلا فائلة من المحاولة 

الرياح والأمطار لا تسمحان لأي شرر أن يكتمل اشتعاله 

ثمة شیء يتحرك في الجانب الآخر من الجبل 

إضاءة مهتزة هی.. تشبه تلك الصادرة من النیران حین 
یتراقص لھیبھا 


-15١5- 


يبدو أن هناك من استطاع إيقاد جذوة من نار رغم هذه الريح 
العائية 

أضاء له الأمل من جديد وقد أدرك أنه سيجد هنالك الهدى 

ثمة من سیرشده نی طریق العودة آو علی الائل لن یمانع آن 
یشعل شهابا یعود به لآهله يعينهم على إكمال تلك الليلة في دفء 
وضياء 

سارع بلهفة إلى البقعة المضيئة.. 

يبدو مصدر الضياء عند تلك الشجرة التي تظهر من بعيد 

لكن.... هذه ليست نيران عادية كالتي يعرفها 

هذا نول. 

نور لم يشهد مثله قط 

وربما لم يشهد أحد قبله مثله 

وو ای سر 

عندئذ نودي... 


وهنالك کُلُم 


-۲۱۷- 


حینھا تغير وصفه واستقر نعته 
لقد صار كليمه 


ال لي ال ے مرصي> م 


# بور من الم رومن حولها وسبحن الله رت لین ٭ [النمل :۸[ 


من؟! 


من يتكلم؟ 


من ينادي؟ 


ہے 


رت آنا ال یلع میرک * [القصص:٠"]‏ 


إن آت ریک تاخلمتعلیک ان ك يألوادِألْمُفَدیِں طوی € [طه:؟١]‏ 
كانت هذه هی آولی الکلمات التی قالها الله جَلَيَلالْ لنبیه 
موسی الاق 
لقد ذهب پلتمس هدق فلم ترم الهدی الاعظم وآراد ورا 
۱ ب انين ا عظم راد بور 
مهيبة وعظيمة ولعل آعظم ما فیها هو ما غير وصف موسی 
عاسَم 


-۲۱۸- 


الکلام 

النداء 

أن يكلمك ربك ويناديك فتلك وربي نعمة لا تضاهيها نعمة 
وشرف تعجز كل التعابير البلاغية عن وصفه 

لقد صار موسى كليم لله 

و كمه ربد € [الاعراف:۱:۳]. 


لا يمكنني تصور شعور سیدنا موسى لالس في تلك 

اللحظة الفاخرة 
2 

3 

لقد فهم موسی تلك الحقيقة من البداية وحتی النهاية 

فهمها وتفاعل معها وكذلك کان دوما 

كان یکلم ربه ویرد على نداءاته وسالاته 

بل کان أحيانا یفصل فیما يصح فیها الاجمال ربما لأنه يريد 
آن پستزید من ذلك الشرف 


-۲۱۹- 


خین سأله المولی لجا عما نی یمینه آجاب مستفیضا نی 


ےب ہے گر ےھ ہے ی کی کی ی 
إجابته: ٭ هی عصای آتوکوٌا مها وآهش ها عل عتیی ول فا 


۶ 
مارب أخرئ # [طه:۱۸]. 


ہے 


كان من الممکن أن يكتفي بأول كلمتين في الإجابة: هي 
عا 


لكنها المناجاة 

التودد والتفاعل مع كلام الملك جَلَجَلاُ 

والعجلة إلى :ذلك الشرف كلما سنحت الفرصة 

ل وما جلاک عن‌قومک ینمومی 4 [طہ:۸۳]. 

١‏ 16 شلد ری ومیل کرش 4 ده 
هکذا كان شعاره وتلك كانت اجابته 

وبذلك كان إلى النهاية یستشعر تلك المعية ویتحدث عنها 
کد لن مرس € [الشعراء:1۲]. 

ولم يكن ذلك التفاعل حکرا على نبي الله موسی وحدہ 


- ۲۲ 


لقد کان ذلك دوما هو رد فعل من أدركوا تلك الحقيقة 
وعاشوا بتلك القيمة الكبرى 

ل ا مخاطبون بكلامه وأن تلك 

إن نبي الله موسى عََسَلَ لم يكن أول من نودي باسمه أو 
لقبه 

« وتا یعدم سکن آت ورفجك دنه ولا مِٹھا ردا یت 


ا ا جا ےک 


شتتما ولا تقر هارو الس 2 تکونا من ا الظدلمينَ 6 [البقرة:۳۰]. 


عا مرح ےہ x‏ 


# َالَ ادم آلبتهم يأَسَايوم فا 
لک إن عم عيب الکو والارض 7 ما دون وَمَا نم 
تَكْنْمُونَ € [البقرة:۳۳]. 
7۳۲ ی ,۸‏ 
تیه آن يتإدرهيم 6 قت الرةيا إِنَا ذلك ی 


َك 


و نت کر 


۹ 


ا کہ ج سر ےپ کو ے سر کرو ر کے ے >> ۶8 
00 رھم آعرض‌عن هدا اند قد جا أ ريك ونم اتيج عَذَابٌ 
رو ہم و 


عبر دور # [هود:1 ۷ ]. 


© ومن بعدھم نودي المسیح عم 
وچ ص د ام 


٭وَإِذ قال اڈ سی ا سر أ نت قلت لِلنّاس او وی 


عم مرو عم ما1 


الین من دون الہ ال حك اک ل آن‌افول EEE‏ 


I7‏ و 


رھ EA RE E‏ ليك ات 
]| 


آنت عل اعت 7 [الائدة: ۱۱ ]. 


# ونودي نبینا محمد یه في خمسة عشر موضع من القرآن 

« © يها اسول لا عرنك اریت رون فى 
کت 4 [المائدة:١4].‏ 

« # ينما سول بل ما أل دک من ریک ون ر کتمل فا 
نت ماه واه یفک ین آلا إن 


1 


.]٦۷:ۃدئاما[‎  نيرضکل‎ 


ناما 5 2 1 ومن 65 7 الو کت 
فان 


-۲۲۲- 


سے وم سم ہی 

« نایا الرسل كوأ ین ات وَأملوا صلِا إن یاتتملون 
عليم 4 [الومنون:۵۱]. 

في هذه النماذج وغيرها كثير كان النداء موجها لأعيان 
معروفين من النبيين والمرسلين 

# وهناك مواضع أخرى تم فيها النداء لغير الأنبياء 
ميخ تكن رون © [البقرة: ٠‏ 5]. 

© بل أحيانًا جه النداء لمخلوقات بخلاف البشر 

- الجبال مثلا 


مرح و م حوم ےر مرو س عط 


# ولقد ءائینا داوود متا فضلا 


جال و ا 
[سبأ: .]٦٢‏ 
نی أغلب المواقف 


-۲۲۳- 


لكن ماذا عن عشرين موضع كنت أيضًا أنت المنادى فيهم 
بصفتك من الناس ؟ 


وماذا عن # بیبایی 4 و يما الاستن 4. 

يما لضن ماع ریک گ ری 4 [الانفطار:٦].‏ 

« # كل پتیبادی زین أسَرَهُوا عق اتشيه لا نطو من رَد 
اللہ 4 [الزمر: 57 ]. 

وماذا عن النداء الأهم والأكثر تكرارًا 

ماذا عن تسع وثمانين آية كنت فيها أنت المنادى 

أنت أيها المؤمن 


00 05 أأذرت مر اا ق الان کافد ولا 


00 وه ورور آل > ۵ < موق م عر 


[البقرة:۲۰۸ ]. 

« ایا لزي لت کم من قبلِ أن يان وم لا 
یم چیه ولا اه ولا تمه اي هم ارت که 
[البقرة: ۲۵ ]. 


-عٌ۲۲- 


ره ل مس ے مر و ود م ےس وم 
وتوبواإِكَ اللہ جیکا ابه میور الک تفیخوت 4 
[النور:۳۱] 
© تی رجل لعبد الله بن مسعود جنه فقال اعهد إلى 
قال ابن مسعود: إن استطعت أن تکون آنت المحدث واذا 
سمعت الله تعالی يقول * یتنا الب منوا که فأرعها 
سمعك فانه خير يأمر به أو شر ینهی عنه. 
هكذا كانت وصيته الذهبية لكل من قرأ أو استمع لمثل ما 
وتلك كانت وصفته التغييرية عبر هذه الوسيلة التى نتحدث 
عنها في هذا الفصل 
أن تكون آنت المُکَلم والمنادى حتى لو تسمع اسمك أو 


-۲٢۵- 


تحدثنا من قبل عن هذه الخطوة الأولى للتجاوب مع 
نداءات القرآن وخطابه التغييري 

أن ندرك کون هذه الآيات = كلام الله لنا 

وفي الفصل السابق ذكرنا نوعا من التفاعل مع أسلوب قرآني 
وهو الاستفهام والتفاعل المطلوب معه من خلال الإجابة 

في هذا الفصل نتحدث عن الاستجابة.. 

استجابة لنداء الله ا 

هكذا ينظر للقرآن ونداءاته 

على آنا موجهة إليك أنت 

للأسف الشديد كثيرًا ما نتعامل مع القرآن على أنه فقط 
كتاب شعائر تعبدية محضة وكأنه ترانيم غير مفهومة أو غير ذات 
دلالة 

ومنا من يتعامل معه على أنه وسيلة لتحصيل الحسنات 
وجمع الثواب في المواسم التعبدية وحسب. بینما ننسی أو 
نتغافل عن تلك الحقیقة العظمی 


أن ربنا يتكلم.. 


-۲٢٢- 


وهذا القرآن هو كلامه 

هو حبله الممدود طرفه بأيدينا كما وصفه رسوله عله 

لقد انصرف كثير من الناس عن الاستمتاع بالتعبد لله 
ومعاملته مپذه الصفة والإحساس بآثارها وتدبر تجلياتها وجعلوا 
فقط يتصارعون ويتمارون على إثباتها فكانوا كمن ظل يثبت 
عظمة وجلال كتاب وينفق الأوقات على إثبات نسبته لصاحبه 
ثم لم يجد الوقت لفتحه أو قراءته 

أو كمن دعي إلى وليمة فظل يتحدث عن جمالها وفخامتها 
دون أن يمد يده ليطعم منها ويتلذذ بطيباتها. 

© وله المثل الأعلى 

تحدثنا من قبل في صفحات هذا الكتاب عن كون صفة 
الكلام من أجمل الصفات التي تتعرف بها على الله جل وعلا 
وتتقرب إليه بمعاملته مها واستشعار آثارها 

ورغم أن حل كثير من مشكلاتك ومفاتح نفسك وتذكرة 
آوبتك قد تكمن في آیة واحدة 

في كلمة أو كلمات ربانية تقرآها أو تسمعها فتشعر أنها 
موجهة لك أنت 


-٣۷ 


وتضيء توجيهاتها طريقك.. 

يخاطب قلبك ويمس فؤادك وتهفو إليه روحك 

أن تشعر بحقيقة أن ملك الملوك يخاطبك أنت 

هذه النداءات والسؤالات والأوامر والنواهي والتوجيهات 
موجهة لنا 

كول 

كيف إِذَا لا أرد؟ 

كيف لي ألا أتفاعل؟ 

وهل يسعني أن أعرض وألا أجيب ولا أستجيب؟ 
هل حاولت من قبل أن تتعامل مع القرآن من هذا المنطلق؟ 
هل حاولت أن تتفاعل معه؟ 
أن تجيب نداءاته 
تمتثل لأمره 


-۲۲۸- 


تنتهي عن نہیه 

هل حاولت أثناء التلاوة استشعار كونك أنت المخاطب؟ 

آنت 

نعم أنت.. 

القرآن يحتشد كما ذكرت بالنداءات الموجهة لك أنت 

أكثر النداءات في القرآن نداء ‏ یتنا البرک عَامَنْوَاْ 4 
ويليه نداء # يتاغا الا گه. 

والنداءان یشملانك 

کل كلمة لا یبای 4 أو « ییا ارک منوا > أو 
« ینا نَا 4 تشملك آنت 

الله ينادي ويدعو عبادہ 

وأناوانك من عبادہ 

يدعوك أنت ويدعوني آنا وهو الغني عنا ونحن الفقراء إليه 


يدعوك ليغفر لك من ذنوبك 


-۲۲۹- 


يدعوك لدار السلام والجنة والمغفرة بإذنه 

يدعوك لما يحييك ويناديك لما فيه خيرك 

كم امتلاً كتابه بالنداءات التي لم ترعها سمعك 

كم مرة سمعت « انها ارک منوا که و 8 بلأا 
لاش 4 و بتعبادی ٭ 

نعم هذا آنت 

أنت المتادق وهو المنادي 

هل لابد أن ترى اسمك مكان کل كلمة #عبادی # أو 
لے ءَامَثُوا 4 أو اللا 4 وسائر تلك الكلمات التي تأي 
بعد النداء لكي تشعر أنك أنت المخاطب والمنادى؟ 

إن (النداء) هو أسلوب من أساليب الکلام في لغة العرب 


وطريق من طرق الخطاب بين المخاطب والمخاطب للتواصل 
والتقارب والتفاهم 


يُعرف (النداء) بأنه طلب الإقبال من المخاطب بحرف من 


أدواته 


-۲۳۰- 


وقد اعتمد القرآن آسلوب النداء نی توصیل رسالته للعالمين 

وآنا وأنت من العالمین 

لماذا إذَا لا تحاول أن تتجاوز الأسماء والألقاب وتخوص 
بقلبك في حقيقة المعنی 

وتستمتع بشعور جديد 

شعور أن ربك يناديك 


يكلمك.. 


هه 


ويدعوك ليغفر لك 

حاول 

وصدقني إن شاء الله ستشعر بفارق كبير في المرحلة التي 
نتحدث عنها لمصاحبة القرآن 

مرحلة أثناء التلاوة 

حاول وستلمس بإذن الله تغيرا واضحا في علاقتك بربك 

وبکلام ربك 

فقط إن ترسخت في نفسك تلك القيمة 


-۲۳۱- 


-۲۳۲- 


- السيدة آسية امرأة فرعون.. 

- السيدة مريم ابنة عمران.. 

- صاحب الجنتين وصاحبه المؤمن.. 

- امراة نوح.. 

- امرأة لوط.. 

- بلعم ابن باعوراء.. 

هذه الشخصيات - على تباينها - الواضح تشترك قرآ 
القرآني 

إن المشترك بين ذكر هذه الشخصيات في القرآن هو اقترانہا 
جمیعا بلفظ المثل 

كل منهم ذكر على إنه = مثل 

ومن الأنبياء كذلك من اقترن ذكره بہذا اللفظ 


.م 


-۲۲۳- 


الفل.. 


2 م ۴ھ سی ر و 
لما صرب ئن ملا إِدا وت من بص دوت 4% 
[الز خرف: ۵۷ ]. 
۲ وضرب سه مشلا مکلا له ےامتواً آمرات فرعورت 


.]١١:ميرحتلا[‎ 

- « وس أبن عر ال احص ترجه متخ فيه ون 
ژوچتا € [التحريم:١1].‏ 

و # واضرت لم متا مین جع لها جتَلینِ من آعتب 


سے سوے و مرو مر سے گے گ2 موم 


وحففنلهماینخل وجعلنا بین ما زرعا 2 [الکهف:۲ ۳]. 


وو س E A‏ 
7 ہے ہر ے۔ مرو وم رر 


7 ولو شِدَّمَا لرفعتله له يبا و که ٣‏ وک ار واکبم هوند 


0 آلکل ن یل عو يهٽ آز که یت 
نگل الوم ال كدو مایا فا فضي القّت للم 

َتَفَکروں (0) سأ مکلا الوم ارتکد ایتا وانشم کال 
مون # [ال*عراف: ۰۱۷ ۱۷۷]. 


-ع۲۳- 


لعلك لاحظت في الآيات السابقة الاشتراك في اللفظ 
المتكرر بين القوسين - المثل - عدا في آية السيدة مريم لكنها 
تشترك مع ما قبلها بالعطف فهي المثل الثاني للذين آمنوا بعد 
امرأة فرعون 

ذكر الشخصيات في كتاب الله ليس إِذَا مجرد سرد تاريخي أو 
بیان قصصي لأقوام أو لأحداث مرت مرور الکرام 

إنه مثل 

و 

تطبيق عملي لمعاني القرآن وقيم الشريعة» وتجليات واقعية 
لتوجيهات الدين ومقتضيات المعتقد 

۹۹۲ ۳ ہ٭ہ+ہ" 

ورد هذا الأثر موقوفا عن سيدنا علي بن أبي طالب جه 
وورد كذلك مرفوعًا بأسانيد لا بس بها 

والحق أنها كلمات جامعة ينبغي لمن آراد إلقاء نظرة 
موضوعية شاملة على القرآن أن يضعها نصب عينيه 

إنه عرض موجز لبعض أهم محتويات الخطاب القرآنی 


-۲۳۵- 


أوامر وزواجر 

سنن قد خلت 

أمثلة مضروبة 

في هذا الفصل نتحدث عن آحد آهم تلك المحتویات 

السنن الخالية والأمثال الحقيقية 

النماذج.. 

في هذه المرحلة من رحلتنا لمصاحبة القرآن - مرحلة أثناء 
التلاوة - سنمر کثیرا على تلك النماذج القرآنية 

سنمر على آمثلة حقيقية وأخرى معنوية 

وإنہا لعمري خاصية متفردة یتمتع بها الوحي العظیم تجعل 
له هذه القدرة التغييرية الواضحة 

خاصية يطيب لي أن آسمیها «النماذجية» 

تلك القدرة على إقامة النماذج الحية وطرحها ظاهرة جلية 


-۲۲"(- 


الوضوح لشخصيات يحتاج الإنسان لأن يقف أمامها طویلا أثناء 
تدبره وتلاوته ومصاحبته القرآن 

شخصیات قد يجد المرء نفسه وهو یطالع ملامحها كأنما 
يتأمل انعکاسا لصورته في مرآة 

أو انعكاسا لتلك التی كان يتمنى أن تكون ھی ملامحه في 
تلك الصورة 

أو هي تلك الأخرى التي يخشى أن تكون له یوما وینفر تمام 
النفور من ملامحها القبيحة 

بهذه الخاصية العجيبة يتمكن القرآن بحيوية لا تجد نظيرا 
لها من تشكيل ملامح الشخصية المسلمة 

ومن ثم يغيرها للأفضل 

فقط إن قرر صاحب تلك الشخصية أن يقف متدبرا متأملا 
للنماذج التي يعرضها عليه القرآن 

كثيرا ما تكون تلك النماذج مطلقة غير معينة أو محددة فلا 
نعرف لأصحاہا اسمّا ولا وسمًا 


-۲۳۷- 


- القانتون والمخبتون 

- المخلصون 

وفي المقابل ستجد نماذج المنافقين.. 

- المرجفين 

- الكافرين 

- الفاسقين 

- الظالمين 

هكذا تطلق أمثلة ذات ملامح تفصيلية لفئات ربما لا يذكر 
أسماء آعيانهم ولكن يعرفك القرآن خصالهم وطبائعهم 

وهذا هو الاکثر في القرآن حيث محدودية التسمية خصوصًا 

حين يأتي ذكر نماذج الباطل 

وذلك لتأكيد كون حقيقة المعركة الرئيسية للمصلحين هي 
مع الخلل نفسه والمبتغی رقص هو یبن زيفه وبطلانه باطلاق 


-۲۳۲۸- 


واطراد ثم محاولة إصلاحه بشكل عام وشامل يناسب الحاضر 
والمستقبل قبل الانشغال بتفاصيل آنية وأعیان فانية 

كم مرة ذکر في القرآن کافر باسمه؟ 

وكم مرة عين منافق بلقبه؟ 

وکم مرة ق 

وما نسبة ذلك لذكرهم بصفاتہم وأفعالهم وقبیح أعمالهم؟ 

ابلیس.. فرعون.. هامان.. قارون.. آبو لت السامري.. 
امرأة نوح وامرأة لوط 

هؤلاء تقریبًا هم من ذکروا من أمثلة أهل الباطل بأعیانہم في 
القرآن 

آضف إليهم إن شئت بعض الایات التي وردت حولها 
روایات تذکر کونها نزلت في شأن آناس بأعیانہم کالنمرود 
وعقبة بن آبي معیط والولید بن المغيرة وبرصیصا العابد 
المنتکس وبلعم بن باعوراء الذي آوتي آیات الله فانسلخ منها 

لکن هؤلاء لم یذکروا بأسمائهم آعیانا ولتظل الایات التي 
تحدثت عنهم على اطلافها ولتبقی صالحة لتطبیقها وقیاسها 
على كل من سار على ذات النهج وتنمط بنفس النمط السلوکي 


-۲۳۹- 


هذا طبعًا بخلاف الآيات التي تحدثت عن أقوام بمجملهم 

كقوم عاد وثمود وبني إسرائيل والسحرة وغيرهم 
٦ 0 2 . 5‏ 

لكن حتى هذه النماذج المعدودة التي دكرت باسمائها أو 
تحدثت عن آشخاص معلومین = يعد أصحابها رؤوسا وأمثلة 
لأنماط بشرية معروفة 

وهنا تبرز فكرة النماذجية التي أتحدث عنها والتي لابد أن 
نلحظها أثناء تلاوتنا 
والمغتر بعلمه وثرائه = ويمثله قارون طبعًا وأيضًا صاحب 
|| نتن" 

ثم نموذج المستبد المتسلط والطاغية المتجبر الذي يجتمع 
فيه الغرور مع الغباء والبطش وبعض الحمق والسفه وربما شيء 
من الجنون = ويمثله بلا منازع فرعون 

آما نموذج المْضل المحرف الذي يضلل الخلق على علم 
ویکذہہم لأجل غايات حقيرة تسول لها بها نفسه فيمثله السامري 


-۲6,- 


باطل وتمهد له كل منكر 

وبنو إسرائيل كنموذج صارخ للتمرد والعصيان وسوء 
الأدب مع اللّه ورسله 

وهكذا في سائر النماذج المسماة في القرآن لأهل الباطل 

الأصل في النماذج المذكورة أنها تصلح بشدة لجعلها معيارًا 
لقياس الأنماط السلوكية الشبيهة في كل زمان ومکان 


ے‫ 


و ح جوم سس 
4 


سے ہے پھر سی 2 د 
#وَكَدلِكَ قصل الایلت ولت 
[الأنعام: 00 ]. 


سر 


هذا بالنسبة لنماذج وأمثلة الباطل وأهله 

في المقابل تكثر النماذج المعينة والأمثلة المعلومة لأهل 
الحق وحملة الضياء المحددين والمعروفين بأعیانہم 

وکانہا لوحة شرف نورانية خلدت ذكر الصالحين عبر 
الأزمان ووجهت رسالة لكل من يمر مفادها: دونك الاسوة 
والعبرة والمثل = فبهداهم اقتده 


یز زج 


الصديقون والصديقات والصالحون والصا لحات: 

- اسية امرأة فرعون 

- مریم ابنة عمران 

- وآمها 

-وآم موسی 

- وولیدها نفسه سیدنا موسی لاملا 

- وسائر النبيين والمرسلین الذي ذکروا اجمالا وتفصیلا 
بين دفتي المصحف 

كل هؤلاء عيّنوا بأسماتهم وعرفوا بشخصیاتہم 

ومذه الشخصیات أيضًا تنطبق علیها قاعدة النماذجية التي 
آتحدث عنها 

آما الأنبياء والمرسلین فكل من یتدبر قصصهم في القرآن 
وکیف جعل الله سیرهم ومواقفهم يدرك کون تلك السیر = 
مشعل هداية واقتداء لکل من تدبرها 


-۲۲- 


إنہا نمادج تحوي العبرة والموعظة والذكرى وتعين كل 
سالك إلى الله على الثبات على الأمن والعزيمة على الرشد 


رفک وو ء کیہ ضيه ور ۔ هساو رس ر متا سر طے 
% ركلا نقص عك من أنباء الرسل ما نثبت بهء فؤادك وج ءَكفى 


صح رز ۵ ہے وھ ر 2 م 
م 


هذِالْحَقٌ وَمَوْعِظَه وذکری لِلَمُؤمِنِينَ 4 [هود:۰ ۱۲ ]. 

كل نبى من الأنبياء ذكر القرآن قصته أو موقف من مواقف 
حياته - ستجد فيه نموذجا ومثالا عليك أن تتأمله أثناء تلاوتك 

عليك آلا تمر عليك خصائص كل نبي إلا وقد تمثلتها 
وحاولت الاقتداء بها 

۳ مثلا.. ستجد في حياة نبي الله آدم نموذج المسارعة إلى 
التوبة والندم بعد المعصية 

# وستجد في حياة نبي الله نوح نموذح التفاني الرهیب في 
الدعوة إلى الله وطرق جمیع آبوابها والصبر المذهل على 
تکالیفها وعدم استعجال ثمرتها مهما تأخرت 
یکلف به المرء والإتمام المطلق لما یختبر به الانسان ویبتلی 


-۲ع۲- 


٭ وستجد نموذج القوة في الحق عبر مثال نبي الله موسى 

# ستجد في نبي اللہ هود ذلك الثبات المدهش في مواجهة 
القوة الباطشة التي لم يخلق مثلها في البلاد 

٭ وستجد نموذج الحرص على القوم وحسن خطاہم في 
نموذج نبي الله شعيب 

* وستجد العفة والصبر عن الفتن والمغريات في حياة نبي 
نون 

٭ وستلحظ الیقین الرائع في سيرة آبیه سل 

٭ وسيدهشك في حياة نبي اللہ داوود کم التوازن العجیب 
بين جوانب الدين المتعددة من تعبد وتنسك وعلم وجهاد وکل 
ذلك إلى جوار الملك والصنعة وكسب اليد 

٭ أما الصبر على البلاء وحسن الظن رغم انقطاع الأسباب 
فسيكون مثلك الأعلى فيه نبي الله أيوب علیَسَل 

وهكذا لن تعدم من كل نبي ورسول مثلا وقدوة ونموذجا 
يحتذى ويلتمس هديه 

آما نماذج الصالحين والصالحات من غير الأنبياء فقد كثرت 
أيضًا في القرآن 


€ 


ولعل كثيرًا من طالبي التغيير للأفضل من خلال المنظومة 
النماذجية للقرآن قد يجدون أثرا مختلفا لهذه النوعية الأخيرة 
تحديدا 

إنها نماذج لشخصيات غير معصومة 

آناس هم - على فضلهم - ليسوا بأنبياء ولا مرسلين وهذا 
يثبت من خلال المواقف العملية أن الأمر ممكن وأن سلوك 
سبيل الحق يسير على من يسره الله عليه 

بعد رؤية ما فعله السحرة عند توبتهم وإسلامهم وكيف ثبتوا 
وضربوا أعظم مثل في الثبات والقوة في الحق وبعد تأمل موقف 
مؤمن سورة ياسين الذي وجد لنفسه دورا في الدعوة والحرص 
على هداية الناس رغم وجود ثلاثة أنبياء في زمانه وعند مطالعة 
ما صدع به مؤمن آل فرعون مع وجود موسى وهارون عليهما 
السلام وعند تدبر ثبات امرأة فرعون رغم فساد البيئة التي 
يحيطها بها زوجها الطاغية وعند مشاهدة صمود أصحاب 
الوحي في حياته 


-٤٤- 


- حجة عدم الاستطاعة 

- حجة ضعف النفس 

- حجة الافتقار إلى العصمة 

باختصار جامع حجة كوننا لسنا أنبياء 

كل ذلك توفره وتثبته تلك النماذج والأمثلة القرآنية من غير 
الآنبياء لتنضم مع نماذج الكمال المطلق في سير النبیین 
والمرسلين ولتشكل تلك المنظومة الرائعة التى نتحدث عنها 

منظومة النماذجية القرآنية والأمثلة الحية التي تعين طالب 
الحق على الاقتداء والتأسي بعد أن يثبت له عمليا أن تلك القيم 
القرآنیة المبتغاة ممكنة التحقيق وأن ثمة من عاشوا وماتوا عليها 

فما الذي يمنعك إذا من أن تقتدي بهم؟! 

هكذا ينبغي أن تسأل نفسك في تلك المرحلة المهمة من 
مراحل الصحبة القرآنية 

وأنت تتلو 


.. وأن تعقل‎ .٩ 

أي قارئ للقرآن أو متدبر لآياته لابد أن يلفت انتباهه هذا 
الكم المدهش من الأمثال المحكمة التي سيمر بها أثناء التلاوة! 

کم مُلفت فعلًا من الأمثال القرآنية المحكمة لها ما وراءها 

في الفصل السابق ذكرنا ما ورد عن سيدنا على بن أبى طالب 
ننه موقوفا ومرفوعا أن القرآن نزل هكذا 

إن الله ندل هذا الق ان آمرد رکا وشت اك وما 
مضروبا». 

آما الأمر والزجر والسنن التی قد خلت من قبلنا؛ فما 
آوضحهما في القرآن ولا تخفی مواضعهما عن متدبر وتلك 
السنن الخالية بالذات فصلنا في ذکرها في الفصل المذکور آنفا 

دعونا في هذا الفصل نأتي للجزء الثالث من تلك التقسيمة 
التي آوضحها ابن عم رسول الله عه ولنکمل بها قسما آخر من 
رحلتنا لاقامة الصحبة مع القرآن 


-۲6۷- 


جزء ما يعقله إلا العالمون! 


1 
1 
3 
1 
5 


رو ےر و ے 5 
$ ويلك الأمشل نضریهکا لاس 1 يع 
لْحَيلِمُونَ € [العنکبوت:4۳]. 


ما يضربه الله للناس في كتابه لیتفکروا.. 


رح کے هو م 7 


(رینک الال ترا یتیس ند یت 4 
[ا حشر:٢۲].‏ 
وليتذكروا.. 


« ود صرحا لاس فى مدا آلقرهان من کل مت لَعَلَهْمَ 


سم و 


ددرو € [الزمر:۲۷]. 

إن القرآن لیس كتابًا أكاديميًا ولا ينبغي أن یختزل في مجرد 
حشو لمعلومات جافة أو إقرار لحقائق جامدة متراصة إلى جوار 
بعضها البعض بجفاء ومن دون روح 

القرآن ھوالروح 

ولأنه كذلك كانت الأمثال تشکل جانبًا محور 
الروح التي تنبض بالحيوية والوضوح 


7 
0 


8 


-۲6۸- 


يكون ذلك من خلال الأمثال الإنسانية عبر عرض لنماذج 
حية من البشر الذين عاشوا بالفعل وتعرضوا لما يتعرض له 
البشر من متغیرات راحتات کما سبق تا ن فصل الاقتداء 
السابق 

ویکون أيضًا عبر الأمثلة المعنوية التي يتم من خلالها إنزال 
قيمة أو معنی منزلة شىء حقیقی أو حالة مادية مشاهدة وهذا ما 
نحاول بیانه فی هذه السطور 

ولا شك أن ثمة اتصال بين هذا الکم الهائل من الأمثال 
وبين الغاية الکبری التي يرسخ القرآن العظیم لها 

التغبر للأفضل 

إن للأمثال القرانية علاقة وثيقة بتلك القيمة والهدف 

ونی المرحلة التی نتحدث عنها - آثناء التلاوة - لابد أن يمر 
القاری على شيء من آمثال القرآن 

والسوال هنا؛ كيف یتعامل مع تلك الامثال؟ 

كيف یعقلها ویتفکر في معانیها؟ 


ابتداء عليه أن يعي ماهية المثل 


-۲۵۹- 


إن ضرب المثل هو ببساطة = إبراز المعنى في صورة موجزة 
لها وقعها في النفس سواءً كانت تشبيهًا أو قولا مرسلا 

گ قال إبراهيم النظام: يجتمع في المثل أربع لا تجتمع في 
غيره من الكلام 

إيجاز اللفظ. وإصابة المعنى» وحسن التشبيه» وجودة 
الكناية 

20 ویقول الإمام ابن القيم يََدَآنَهُ: إن المثل تشبيه شيء 
بشيء في حكمه وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد 
المحسوسين من الآخر واعتبار أحدهما بالآخر. 

يحدث ذلك التشبيه لإجمال العديد من المعاني والقيم في 
ألفاظ واضحة موجزة يسهل على متدبر المثل إدراكها عند 
استحضار المشبه به الذي هو معلوم لديه مسبقا = من ثم تستقر 
لمعا رج ےی ےش 
سلوکیات وأخلاق 


ویعقلھا العالمون.. 


م۲۵ - 


إن تأثير الأمثال بلا شك أوقع من الكلام المجرد لأنها تقرب 
الصورة وتجلب الانتباه وتسخر الوهم للعقل وترفع الحجاب 
عن القلوب الغافلة وتؤلف المطلوب وتقربه 

2 يقول الجر جاني رح 

«اعلم أن مما اتفق العقلاء عليه ان التمثيل إذا جاء في أعقاب 
المعاني» آو ُبرزت هي باختصار ن معرضه لہ عن صورها 
الاصلية :إلى صورته کساها اہ وکسبها منقبةه ورفع من 
أقدارهاء وشبٌ من نارهاء وضاعف قواها في تحريك النفوس 
لها. ودعا القلوب إليهاء واستثار من آقاصي الأفئدة صبابة 
وكلقاء وقسر الطباع على أن تعطيها محبة وشغفا. 

* فإن كان ذمًا = كان مسه آوجع» وميسمه آلذع» ووقعه شد 
وتحذه أحد. 

٠‏ وإن کان حجاجًا = كان برهانه أنور» وسلطانه أقهرء وبيانه 
ا 


* و إن كان افتخارًا = كان شأوه آمد» وشرفه أجد ولسانه ألد. 


-۲۵۱- 


٭ وان کان اعتذارًا = كان إلى القبول آقرب. وللقلوب 
آخلب وللسخائم أسل» ولغزب الغضب آفل وني عقد العقود 
أنفث» وحسن الرجوع أبعث. 

* وان كان وعظًا = كان أشفى للصدرء وأدعى إلى الفکر 
وأبلغ في التنبيه والزجرء وأجدر أن يجلى الغياية ویصّر الغایق 
ويبري العليل» ويشفي الغلیل). 

قد لا يلحظ كثيرون ذلك نظرا لأنه ليس الجميع يعقلون 
تلك الأمثال 

ذكر الإمام ابن كتيل عن سیدنا عمرو بن العاص» جوللعنه 
قال: عملت عن رسول الله عل ألف مثل 

گ ثم علق ابن كثير أله على هذه الرواية قائلًا: وهذه 
منقبة عظيمة لعمرو بن العاص جوللعنه حيث يقول اللہ تعالى: 
١‏ ویک النکل تشر للا انلیا إلا الصو > 
[العنکبوت:۳ ]. 

ولكي تصير سطورنا هذه عملیة؛ فلنتجول حولة محدودة 
على بعض تلك الأمثال القرآنیة المحورية والتى من خلال 


-۲۵۲- 


محاولة فهمها ها هنا يتبين للقارئ الكريم بعض سبل تدبرها ثم 
يبدأ كما نأمل في تأملها ومصاحبتها أثناء التلاوة 
القرآني الأشهر للحق والباطل والذي وصف كل منهما من 
خلال عرض المثل بصفات تصل إلى متدبر المثل مباشرة 
بمجرد تخيل المشهد الذي يعرضه المثال القرآن 


کے سے صم 


# آنزل من السا 


72 


ی یرگن 


ماك فسات آوديه بّدرها فاحل اکن رید 
تایبا وهنا دون فقو ف التاق سا از متع رید مه 
[الرعد:۱۷ ]. 

تکون البداية دومًا بتحدید المشبه والمشبه به 

في مثال سورة الرعد الشهیر؛ تقرب صورة الحق النافع حين 
يُشبه بالماء وبالمعادن التي يبتغى بها المتاع ولا یخفی على آحد 
ما یمثله الماء من نفع وكذلك المتاع 

وحين یراد أن يفهم المتلقي أن الحق ثمين وغال نفیس يشبه 
بتلك المعادن التي تبتغی منها الحلية والزينة 

ومن خلال الصورة الحية تصل فكرة أن الحق راسخ ماکث 
في الأرض 


-۲۵۲- 


قد يختفى أحيانًا تحت طبقات الباطل المنتفش التی تشبه 
بالزبد المتراكم الذي مهما ربا وانتفش فهو إلى جفاء 

ذلك الزبد على العكس تمامًا من الماء النافع أو المعدن 
ا 

إنه زهيد لا قيمة له وإن علا نی الأرض وظهر 

وهو هش لا قيمة له» وان كان على السطح وتزين 

وهو لا ينفع ولا يفيد ولا ترتجي منه مصلحة عاجلة أو آجلة 

وهو زائل مصيره إلى ضياع ومآله الجفاء والاختفاء 
برمته ثم تتکشف وجوه كانت مختبئة خلف ظلال الزبد مختالة 
بانتفاشه الذي يضفي عليه غير حقيقته ويلقي على الأعين بأوهام 
فتبصر الکبیر صغيراء والصغیر كبيرًا 

الزيف يسقط في النهاية والحق يعلو ولا يعلى عليه وما ينفع 
الناس يمكث في الأرض بینما الزبد إلى زوال ومهمة الصادق أن 
يحاول إزاحة طبقات الزبد ليصل إلى الحق 


-۲۵۴- 


3 د 
a ><‏ یم هم دس دوعر نے 1 0 


لك یبن الحق وال قاما اد فده بح ار ء وام 7 


> مح تج وه‎ A2 


ینف الاس فیک ف رض کدلك صرب آنه الا 4 [الرعد:۱۷]. 


هکذا وبأبسط کلمات وآوضح آسلوب یصل المعنی المراد 
وتتغیر التصورات والنظرات ویظهر الفارق بين الحق ونقیضه 
الباطل 

الأمر نفسه یتکرر عند إبراز معنی الایمان وحقيقة کونه = 
نو 

ذلك الأصل الذي هو من آظهر الأصول ومن آوضح الصور 
التي يرسخ القرآن لها ویغرس حقيقتها في النفوس 

الوحي هو الضیاء الذي یکشف للانسان دربه ويبين له معالم 
طريقه 

ويتضح ذلك أيضًا من خلال العديد من الأمثال 


ل کیہ و 


بے و لیکن جعلته نورا ہیی يه من ماه راتا :1 [الشوری:۲ 5 ]. 


© اکن کا ھا ۵ئ رص صھ ہصح )و ہی ےھ 


جحجددهہ حبینه وجعلنا له نورا یمثی بو فى 


1 


مر 01( 


-۲۷۵۵- 


ے ہے سے 


کس ۳6 کک ہو 0 وم > 22 
لويد ف میں اضر فاده و يي 


.]٠١ ٤:ماعنألا[‎ € صفیظ‎ 


ے 
ےس 


وما نایک حفیظ 

اھ کس عست اس ی رسکی 
للإنسان عتمة الطريق وتبين له سبيل الهدى الرشاد 

منبع البصر ومحل الرؤية الصحيحة الواضحة التي تنتشل 
المؤمن من الضد 

من الظلمات.. 

تلك التي تكون من دون ذلك النور الذي يستضيء به 
الإنسان وهذه البصائر التي يهتدي بها 

سيتخبط المرء لا محالة في عتمة كالحة وظلام دامس 

وهذا هو الأصل المكمل والصورة المقابلة التي ضرب لها 
أمثال أخرى 

کمن من لت لیس ارچ نها 4 [الأنعام:177] 

إنها المقابلة الحاسمة بين حي يسير في الضياء ويمضي بنور 
من الله وآخر ميت خاوي النفس منزوع الروح حبيس بين أمواج 
ظلمات كالحة 


-۲۵۲- 


۳ مه م ہم هر سمہے ولون سه مدعو س >> 
1 3 و ی 
و ظلملت فى فى بحر لبي يغشله موج ون فوقدء موح من فوفِهِ 


مثال آخر للظلمات: 

- لمات الشك والنفور 

- ظلمات الهوی والاستسلام لقيود الشهوة 

- ظلمات الفجور والعصیان 

- ظلمات الشر ك والجحود والنکران 

لکن المقابلة بست دومّا بهذا التمایز ولا یشترط أن تکون 
بهذا الشکل الواضح من المفاصلة 

ثمة آقوام یتذبذبون بین المنطقتین 

آقوام یستضیئون بنور الوحي لوهلة حتی يكاد أن ينير حياتهم 
ویستبینون به طریقهم ثم لا یلبث الا أن يخفت من جدید في 
نفوسهم ویختاروا إكمال الطریق من دونه 

یختاروا الظلام ویفضلوا العتمة 


-۲۵۷- 


خیارات التبدیل والتفریط بعد معرفة الحق 

ولهؤلاء أمثلة آخری من خلال فهمها يزداد النفور من 
سبيلهم ويدرك الانسان خطورة مالهم 

لمهم کمکل الَذِى استومد تارا فلا آضَاءث ما وله ذهب 

لَه بشورهم رکه في ظلمدت لا ِرود © ضا بكم ع مع هم 1 
ہف 

هذا المثال القرآني من سورة البقرة في مستهل الحديث عن 
٦6‏ ییہٰ ہہ" 
الإنسا فی سيره إلى الله 

يبين أن من المنافقين صنفا لم يخل واقعه من ومضات نور 
ولحظات رؤية 


لم يكن الظلام من البداية = مرا واقعًا لا مناص عنه ولا 
فكاك منه 


-۲۵۸- 


ولم يكن العمی هو الخیار الأوحد 

لقد مرت بهم یوما لحظة ضياء فلا آضاءث ما حول 4 
[البقرة:۱۷ ]. 

ولعل منهم من استوقد ما ولّد هذا الضياء 

قد يكون ذلك بمجيئهم إلى حامل الوحي ابتداء وسماعهم 


وقد يكون بنطق للشهادتين ولزوم المؤمنين وشهود صلاتهم 
التي لم يك يتركها إلا معلوم نفاق 

وقد يكون ببدايات قبول لذلك المصباح المبهر الذي يكاد 
زيته يضيء ولو لم تمسسه نار 

قد يكون كل ذلك أو شيء منه 

المهم أن ثمة ضياء أحاط بهم لوهلة 

لكنه لم يستمر 

لقد ذهب النور وعادت الظلمات 


ہصح ص ص روہ . لاور 2 وم 75 
# ذهب الدب رھ ویرک في ظلمدت لابصرون € [البقرة:۱۷]. 


- ۲۵۹ 


ومعها جاء العمی 
د اکم عمی عم فهم هم لَارَجِعُوںَ ۴ [البقرۃ:۱۸]. 


كل ذلك التفصیل وكل تلك المعاني الدقيقة يتبين من هذه 
الكلمات اليسيرة 

وی 

« کیب ین السا فوطت روت وق ماود عَم ن 
َم لوعي روت وان حیط پالگفرن 4 [البقرة:۱۹]. 

إنه المثل المکمل للأول 

المثل المائي.. 

الخیر النازل إليهم من السماء وما فيه من وعد ووعید 
وترغیب وترهیب 

ها هم پرفضونه 

یتجنبونه 
یضعون الأصابع في الآذان كي لا تسمع شيئا من ذلك كله 


جھد۔ 


لكنهم مع ذلك لم یزالوا على تلك الحال المذبذبة المترددة 
إن نور الوحي مبهر وضياؤه يجذب كل بصر 
يه 

۵ یک ال بخطف ابره ضرم € [البقرة:۲۰] 


# كما اضاء لهم ممَوا ید € [البقرة:۲۰]. 

لكن ما إن تسنح لهم الفرصة وتبدر لحظة خفوت في 
نفوسهم - يتسللون وینصرفون 

ول أل عم کاموا ولو ا لله دعب موم وم 
اگ هکل ی ء فد € [البقرة:۲۰]. 

ابا فان رن لات لجان تست Sa‏ فحنا ذا 
المشهد الواقعي المعلوم 

مشهد التذبذب .. 

إنها حالة المنافق المتردد المتذبذب 


سم 


2۳ 


من اختار الظلمات وعاين حسرتها في الدنيا قبل الآخرة حين 
اتخذ هذا القرار المؤلم والاختيار الرهيب 

اختيارالنفاق 

© الخشب امس 

وذلك هو المثال الأجمع الذي اختاره ربنا سبحانه وتعالی 
لیلخص حال المنافقین وموقعهم من سائر المؤمنين 

إن كلمة خشب بمفردها ولاول وهلة تلقي في النفس 
انطباعات تلقائیة 

- القسوة 

- الخشونة.. 

- الغلظة 

- التي 

كل هذه الانطباعات توقعها في النفس هذا المثل الموجز 

ذلك لأن الخشب هو ببساطة ما استطال وغلظ من العيدان 
والأغصان 

حينئذ يقال له خشب 


-۲٢- 


الها اشع جماد یابس 

لم يقل الله هذا السياق شجرا أو حتی غصن أو غيرها من 
الألفاظ التى قد توحى ببعض الحيوية 

بل وقع الاختيار على الخشب اليابس المُنبَت عن أصله 
الفاقد لكل معاني النضارة والحيوية فلا جذر ممتد يُروى ویسقی 
ويمده بأسباب الحياة ولا مدد سماوي يرطبه ويهون من قسوته 
الحياة مفتقرا إلى الإدراك فاقدا للتأثر بما حوله من المتغيرات 


والأحداث 
وكذلك المنافق.. 


قاسي القلب متبلد المشاعر قاصر الإدراك فظ الطباع 

كتلك الالواح الخشبية التي تبدو غلظتها وضخامتها من 
بعید 
التي تبدو للعيان وتثير إعجابهم كما أسلفنا - فإن ذلك كله لا 
يجعل لها آي قيمة أو نفع 


-٢- 


الاصل آن الخشب يستعمل في آمر نافع وان غيره من 
الاشیاء لیستند إليه ويستقوي به ويتخذه دعمًا.. 

أن یکون الخشب داعمًا لجدار أو مقیما لسقف أو عمودا 
لخيمة أو بناء أو أن یستعمل كقطعة آثاث نافعة = فان هذا هو 
الطبيعي والمتوقع.. 

لكن من الخشب ما هو رديء نخر ضعيف البنية لا يمكن 
الاعتماد عليه ولا الاستقواء به أو حتى الانتفاع به 

مثل هذا يلقى بإهمال وعدم اكتراث مستندا إلى جدار أو إلى 
حائط 

إنه لا يقوم بذاته فضلا على أن يقيم غيره 

# حش مُسندڈ € [النافقون:؛ ] 
کیانات عديمة القدر آینما توجهها آو تستعملها لا تات بخیر 


کیانات فقدت دورها وآهمیتها كما فقدت المشاعر الطبيعية 


-۲۷6- 


کے وم 
يما 


© مسندۃة 

حتى بناء الكلمة جاء للمجهول ليفهم منه أن هناك من 

هناك من يوجههم ويحركهم ويتحكم في مواقعهم 

دومًا هم بحاجة إلى من يستندون إليه ويكتسبون منه قيامهم 
ومكانتهم 

قد يستندون لجدار الكذب والتدليس ولحن القول 

وقد يعتمدون على منصب أو جاه يدعمهم ويقويهم 

وقد تسندهم الخيانة والغدر والتآمر الذي لا يجيدون شيئا 
مثله 

وقد يساندهم أولياؤهم وشياطينهم من الإنس الذين كلما 
خلوا إليها قالوا إنا معكم إنما نحن مستھزئون 

المهم أن يبحثوا لهم عن سند مهما كان بطلانه أو عداوته 
للمؤمنين 

وقد فيل أن الاستناد اك جدار أو نحوه يطابق وصف 
مجلسهم عند رسول الله يه 


-16؟- 


إن علوهم واستكبارهم كان يحول بينهم وبين الاجتماع 
والالتفاف حول رسول اللہ بيه مع المؤمنين المحبين 
لمعلم الناس الخير والهادي إلى صراط مستقيم 
مجتمعين على لمزهم واستهزائهم بالمؤمنين إلى جدرهم 
مسندين 
وت تجملت فهم في النهاية = مجرد خشب.. 

تأمل کم التفاصیل الدقيقة التي يمكن استخلاصھا من هذا 
المثل على قصره 

وتأمل أثر ذلك على القلب إن عقل المثل واستوعبه 

لا شك أن قدرا لا بأس به من الاستبشاع سينمو في ذلك 
القلب 


۔-٦٢-‎ 


وهذا من أهم مقاصد الامثلة القرآنیة 

أن تستبشع الباطل وتخشى مصير استسلامك له 

يتضح ذلك أكثر بتأمل مثال الكلب اللاهث 

ان عالما آوق آيات الله ابتداءً فصار مثله ككلب يلهث 


پ3 


انتهاء!! 

فل کت 1 0ھ عله بل 7 2 E‏ ے ۶ 
يلَهّث ‏ [الأعراف:177]. 

إنه مثال المنتكس 


واحد من أخطر التشبيهات والأمثلة القرآنية وأهمها 

لكن لماذا الكلب تحديدا؟! 

هل لأن حاله إزاء الشهوات ولهاثه الدائم وراءها بعد أن 
استسلم لها وأخلد لسحرها أول مرة = يشبه حال الكلب اللهاث 
دائما وراء شهواته المجترح دوما لملذاته الذليل لغرائزه 


ومرجواته؟! 


۹۷ 


أم أن مشهد ذلك المنتکس بعد الانتكاس يطابق في عنته 
وعدم ارتياحه مشهد اللهاث الدائم الذي لا ينقطع مع کل حال 
سواء كان الکلب جائعا أو شبعان مرتويا أو عطشان. مزجورًا أو 
مترکوا 

دائمًا يلهث.. 

لا يرتاح من اللهاث آبدا ولا تجده هادئا ساكنا كسائر 
الحيوانات التي لا تلهث إلا إن جاعت أو سعت مسرعة لشيء 
أو فرت من شيء 


أما الكلب وشبيهه المنتکس فلا سكن ولا هناء 


ولا ارتياح.. 
كل ذلك وأكثر حمله ذلك التشبيه الموجز والمثل الجامع 
مثل الكلب.. 


يشبهه أيضًا ويقترب من مقصوده ذلك المثال القرآني البديع 
عن تلك المرأة الحمقاء التي كلما غزلت ثوبًا نقضته كأن لم 
یکن: % IE‏ تع لواش يو وا 
[النتحل: ٩۲‏ ] 


-۲۹۸- 


إنه نموذج صارخ لحماقة مدهشة لا تختلف کنیا عن 
حماقة الكلب اللاهث الذي انسلخ عن آيات الله 

ما أشد حماقة تلك المرأة وما أقل حيلتها وما أهونها على 
نفسها وهي تدكر ما تبقى لها وتبدد رأس مالها وتضيع تعبها دون 
سبب مفهوم إلا سوء فهم جعلها تفقد أمل الإصلاح والتغيير 
فاختارت تدمير نفسها وإحباط أعمالها بيدها لا بأيدي غيرهم 

والبعض يتعامل مع الحياة بنفس المنطق المعوج والتفكير 
الأحمق وكأنما ينبغي إذا لم يدرك كل الشيء أن يترك جله أو 
حتى ما تبقى له وقد سيطرت عليهم قاعدة إما الكمال وإلا فلا 

يتعاملون ذا المنطق على مختلف الأصعدة 
يعد هناك فارق 

وإذا قصروا في طاعة تركوها وباقی الطاعات وكأنما قد سد 
باب الإصلاح بنفس حجة: لم يعد هناك فارق 

وإذا فشلوا في تحقيق هدف قعدوا وأحبطوا وكأن الحياة قد 
انتهت ولم يعد لوجودهم معنى أو غاية لأنه لم يعد هناك فارق! 


-٦۹- 


وهكذا دواليك 

تتعجب لاختيارهم 

تذكر حينئذ المثل وبطلته الحمقاء وستفهم 

ستدرك كم السفه الذي تحويه تلك التصرفات الصبيانية 
وستستوعب ضرورة المحافظة على الرصيد المتبقي حتى وإن 
حدثت خسارة 

ومن ثم لن تنقض.. 

لن تنقض غزلك 

آرآیت کیف یغیرلك المثل؟ 

كيف يؤثر في فهمك وتصوراتك 

© انظر أيضًا إلى أثر أمثلة القرآن على الأخلاق أو السلوك 
وتغييرها 

تلك الفاكهة المحرمة والشهوة الملعونة 


نعم هي شهوة ولا ريب 


-۲۷۰- 


ولتلك الشهوة لذة تقارب لذة الطعام الشهي والتمتع باللحم 
الطيب 

إنها لذة تغلف حقيقة هذا الطعام الفاسد وتحول بين المرء 
وبين إدراك مدى سوئه وضرورة التقزز والاشمئزاز من مجرد 
تذوقه فلا يلحظ أثناء تناوله أنه ينهش لحمّا مينًا 

هذا هو التشبيه الذي اختاره الله لنهش الأعراض 

اب مگ أن کل لحم آخه با * 
[احجرات:۱۲ ]. 

بالطبع لا آحد یحب ذلك 

لا يوجد شخص طبيعي يحمل شهوة الغیلان الأسطورية 
التي تتغذى على لحوم البشر 

إن كان ذلك فلماذا لا تتحقق تلك النتيجة الطبيعية التي تلت 
هذا المثال القرآني؟ 

لماذا لا تتحقق * فَكَرْهسْمُوه 4. 

ببساطة لعدم استيعاب مفردات المثل القرآني ومآلاته 


1 


-۲۷۱- 


نحب الغیبة ونشتهيها ويصدق على كثير منا وصف الناس 
لها بأنہا = فاكهة المجالس 

والسر في تلك اللذة التي يكشف المثل حقيقتها 

اللذة التي تنتابك حين تعين نفسك حكمًا على غيرك وتقرر 
أن تطلق الأحكام على هذا وذاك.. 

لذة العُلُو وتعاظم النفس 

هم عاصون = إِذَا فأنا الطائع 

هم مبطلون = فأنا المحق 

هم ناقصون - فأنا المكتمل 

شعور ممتع هو... أليس كذلك؟! 

المشكلة أنه مورث للإدمان 

تمامًا کمن أدمن طعامّا أو شرابًا لكنه هاهنا 

مدمن ميتة 

ميتة أخيه 


.م .م 


2۳۳ 


لعو 


جب جس روب : تشربه قلبه صدقا 
کہ ہو 

ببساطة لإدراكه الحقيقة 

حقيقة الیته.. 

إنه نموذج واضح للمثال التنفيري الترهيبي القائم على 
التقر 

وني القرآن آیضا آمثلة آخری من النوع نفسه كما ضرب الله 
مثلا لحال المنفق ریا حيث لا بصا من إنفاقه على شيء من 
الثواب» فقال تعالی: ٭فمئَله 
ا م لذ یفرژوت عل تن 0 
[البقرة:۰ ۲ ] 

فقد مثل حال المرائی نی ٍنفاقه بحال الحجر الأملس یکون 
عليه تراب» فیصیبه مطرٌ غزير» فیذهب ہما عليه من تراب 
فأعمال المُرائی مثل التراب الذي كان على الحجر فإِنّھا تذهب 
هبای ولا يجد لها نوابا 


مس وو 


کمٹل صغوان ء 778 00 


-۲۷۲- 


ها هنا تنفير واضح من خلال تقرير خیبة المرائي على وجه 
أبلغ ما يكون. 

في المقابل قد يُضرب المثل للترغيب في الممثل» حيثٌ 
يكون الممثل به مِمّا تستَحْيله النفوس وترغب فیه» كما يضرب 
الله مثلا لحال المُنْفِق في سبيل اللہ حيث يعود عليه الانفاق بخير 

فلیتحدث المتحدثون عن المضاعفة وعظم الثواب 
وليسودوا المطولات ولن يبلغوا مهما فعلو تأثير تلك الكلمات 
اليسيرة التي تستدعي للأذهان تلك الصورة البسيطة التي تلخص 
كل شيء 

حبة واحدة تتحول إلى سنبلة تحوي منات | لحبات.. 

مان نون أمْوَلَهُمْ في سیل الو كمل عبت 


٤۶‏ م 


سم سکاب فی کل سُبب ماک عبر © [البقرة:١171]‏ 

هكذا تتضح الصورة التي لا تغيب عن ذهب واع 

ثم یأتي بعدها تقریر الحقيقة الشرعية وقد تمت بها لوس 
الفکرية من خلال المثل 


+۳۷ 


وو من یاهع علي که [البقرة:١۲۹]‏ 
يضرب المثل في القرآن أيضًا لمقصد المدح وتقرير حقيقة 
الثناء على شخص أو فئة» حيث يكون في الممثل به صفات 
تستحسنها النفوس؛ وتمدح من بحرز مثلها 
نموذج ذلك ما ضربه الله مثا لحال الصحابة #فغہ فقال 


مهو و وم 2 


تعالى: # َلك متهم ف الور وله في لانيل گزرع آخرج سطع 
[الفتح:۲۹] 

فالزرع یخرج شطأه. وهو ما تفرع في شاطئيه أي جوانبه» ثم 
يقوى ويستغلظ أي يصير بعد الدّقة غليظًا وكذلك حال 
الصحابة؛ فٍتهم کانوا في بدء الأمر قلیلا ثم أخذوا في النمو حتى 
استحكم أمرهم وامتلأت القلوب إعجابًا بعظمتهم. 

في المقابل أيضًا يضرب المثل للدم حيث يكون لشخص أو 
بمثلها كما ضرب الله مثلا لحال اليهود من عدم الانتفاع بما في 
أنفس الكتب وأعظم الأسفار = فلن ينتفع بها 


-۲۷۵- 


وهكذا تنتقل الامثال بالمتدبر من قيمة إلى أخرى ومن معنى 
يتضح إلى معتقد يترسخ ومن خلق يرغب فيه إلى نقيصة يحذر 
منها وكل ذلك من خلال استدعاء المواقف المألوفة 
والمخلوقات المعروفة التي بظهورها في المشهد بأیسر لفظ 
وأجذل عبارة = يتم المعنی ويتضح المقصود 


ويعقلها العالمون المتدبرون! 
الذي تمر عليهم الأمثال آثناء تلاوتہم فيتفكرون 
ويتذكرون.. 


-۲۷۴- 


۰ أن تسلم 

من أكثر ما يعينك على الانتفاع بالقرآن أن تقرر قرارًا بين 
يدي التلاوة ثم تنتقل بهذا القرار إلى المرحلة التي تليها 

مرحلة «أثناء التلاوة» 

هذا القرار هو ببساطة قرار الاستسلام الطوعي 

بشكل مبسط = تسلم نفسك للقرآن 

دون قيد أو شرط 


دون خطوط حمراء 


2-۲۷۷ 


ألا تقر أنه ما جاء إلا بالصدق؟ 

ألا تعترف أنه من عند الله؟ 

ألا تشهد أنه النور والبيان والتبيان لكل شيء؟ 

الست تعلم أنه يهدي للتي هي آفوم؟ 

فمن أين يأتي الحرج إذا؟ ! 

وكيف لمن يؤمن بكل ما سبق أن يستثني أو يشترط أو 
ينتقي ؟ 

إن الحرج من اختيار الشرع والضيق والعنت الذي يجده 
القرآن أو أمر من أوامره رغم إدراك ثبوته أمام عينيه وهو يتلو - 
أعراض لخلل عميق من أخطر ما يمكن أن يجده المرء في قلبه 

خلل في الاستسلام الطوعي 

القبول 
شرع فضي بحکمه لکنہ لا يجد في قلبه قبولا له أو آن يضيق 
بذلك الوجود ویتحرح من کونه من الدين أصلا 


-۲۷۸- 


لا أتحدث هنا عن ضعف يوهن الانقیاد أو غفلة تقلل 
الطاعة أو نسيان يعكر صفو الاتباع لكن عن الأصل أتحدث.. 
عن القبول والتسليم وإن لم أستطع التنفيذ 


هذا القبول إن لم يوجد مع وجود القناعة بثبوت الأمر - 
كارثة إيمانية 


نعم... الأمر متصل مباشرة بالإيمان 


کس ہے ںہ بی وع هر س ر ورک و . ےا ی سس میم صعرے 
فلا وريك لا ومو حو یحکموك هما سجر يدنهد 


ف 
a2 2 2‏ 21 > سس سر AIL KE‏ 
ٹم لا جدواق آنفسهم حرجا سما فضیت وسلموا شَلِيمًا # 


[النساء:1۵ ] 


۔۔ ا دك وم مر دس مهو ہد بحو کے >> سل 4 

وا کان لمومن ولا مُْمنَةٍ لد قضی الله ورسوله: أمرا أن یکون هم 
صرح و چ و لع ا يور" مان مور ملو 3 ۶ ناه درك و 
الي من آمرهم ومن یعص الله ورسوله. فقد ضل ضللا مبينا # 
[الأحزاب:77] 

ہے > ہہ ہے : < ل سس فو رد 1 

ل كت لک ملا یکن فی صذرگ كرح وه 4 [الاعراف:۲]. 

تأمل المشترك بين هذه الآيات التي تتحدث عن قبول الشرع 
وقضاء الله ورسوله دون رفض أو حرج 


-۲۷۹۳- 


للا منوت € [البقرة: 1٠٠١‏ ۲ وما کان لِمُؤْمِنِ ولمم 4 
[الأحزاب:75]» # وذکری لِلْمَوَّمِنِيَ * [الأعراف:۲]. 

إنه لفظ الإيمان بمشتقاته 

القضية هاهنا دا إيمان وشرط من شروطه 

لكن ما الصلة؟ 

ما علاقة الإيمان بالقبول.. 

الحق أن العلاقة وطيدة للغاية 

علاقة تصديق بربوبية المولى جل وعلا وتسليم بألوهيته 
وحقه في التشريع والأمر والنهي 

علاقة ثقة ويقين أنه يعلم من خلق وأنه وحده الخبير بما 
يصلحهم بإطلاق 

المؤمن يصدق بذلك ويوقن به 

لذلك فهو يقبل شرعه ولا يعتري قلبه الحرج أبدَا من شيء 
قضاه الله وتكلم به 

ببساطة لأنه هو سبحانه من قضاه وحكم به 


-۲۸۰- 


وهو الأحق 

وهو الأعلم 

وهو الأرحم 

أفينازعه العبد في علمه لیتحرج ويكون له قول بعد قوله؟ 

آم ينازعه في حقه ومقتضى استحقاقه الحصري للعبادة 
والطاعة المطلقة؟ 

آم هو يشكك في رحمته ومودته وإرادته الخیر بعباده في 
دنياهم ودينهم وفي آخراهم ومعادهم؟ 

هذه للأسف مقتضيات الحرج من الشرع بعد ثبوته ووصول 
العلم به 

وتلك هي الصلة بالإيمان الذي يخالف معناه كل تلك 
المقتضيات تمام المخالفة 

مؤمن - مصدق بأحقية المولى في التشريع وكماله ونفعه 


وتصديقه يقتضي القبول التام غير المشتمل على أي استثناء 
أو قيد أو شرط 


-۲۸۱- 


ثم يأتي الانقياد والتنفيذ بعد ذلك 

لکن البداية تکون بوجود ذلك القبول قابعا هنالك بين 

القلب.. 

قلب يتلو صاحبه كلام ربه الذي یوقن بأنه يعلم من خلق وما 
خلق وأنه أعلم به من نفسه 

2 ہم ÎÎ‏ ےئ ت۶3 

«آفتژینون بِبَعّض الكتب وتكفروت بِبَعْضٍ " 4 
[البقر :۸۵ ]. 

هکذا سُئل من فعلوا 

من تناقضوا بدعوی إيمان جمعوا بینها وبين انتقائية 
وعصیان 

من نسوا حظا مما هُگُروا به ولم يأخذوا ما آناهم الله بقوة 
ولم یدخلوا في السلم كآفة بل قالوا سمعنا وعصینا وآشربوا في 
قلوبہم العجل وتمردوا وتفلتوا 


-۲۸۲- 


وللأسف هذا هو الخیار البديل والقرار المقابل لذلك الذي 


أخدثاف عنه 

نعم.. إن لم تستسلم فهو التمرد إذا! 

العضیان.. 

الرفض 

تلك كانت الجريمة الأظهر والأخطر التي ارتكب بنو 
إسرائیل في حق ربهم 


دائمًا ما كنت أتعجب من نموذج التمرد المستمر» والعصيان 
الدائم الذى ضربه الله في كتابه ببنى إسرائيل والذي أكثر من بيان 
تفاصيله ومواقفه 


قوم أجرى الله لهم كل ما نعرفه من نعم وخوارق وآيات 
وأخذ عليهم العهود والمواثيق مرارّاء فلم يمنعهم كل ذلك أن 
يعلنوا تمردهم صريحًا فجا بقولهم الفاصل: 

# سمِعنًا وعصلتا ٭ [البقرة: 97]. 


ومتى قالوه 


-۲۸۲- 


مباشرة بعد معجزة رفع جبل الطور فوقهم كأنه ظلة وأخذ 
الميثاق عليهم 

بلاطا كوف باط كال "و 

خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا.. 

اسمعوا أوامره وأطيعوا وامتثلوا 

سمعنا وعصينا 

هكذا بكل وضوح ودون مواربة 
الأنبياء؟! 

الكل يعصي ويزل ويخطئ 

الفكرة قالعضياة كقزار 

كعقيدة أو كأسلوب حياة 


-۲۸6- 


تمد 

إقرار بالسماع وببلوغ العلم آذانهم 

لکن لن يجاوز الآذان 

لن یصل إلى القلب أو تمارسه الجوارح 

ولیس هذا عن تقصير پرجی جره أو غفلة يأمل المرء زوالها 
أو ضعف يُمنى الانسان نفسه أن یقوی يومًا 

بل هو عصیان مقصود وتمرد ممنهج وعن سبق الاصرار 
وسالف الترصد 

ولعل آشد الأمثلة فضحًا لذلك التمرد في قصة بنی إسرائیل؛ 
هو موقف البقرة 

ذلك الموقف الذی بدأ بأمر يسير للغاية: 

لن الله یام أن تد كوأ َة 4 1البقرۃ:۷٦].‏ 

هكذا أطلق اللفظ بتنكيره الذى يفيد العموم؛ 

مجرد بقرة؛ 

أى بقرة! 


-۲۸۵- 


مسألة بسيطة» واضحةة تخلو من التكلف» ومصدرها معلوم 
موثوق لا يوجد أدنى شك في مصداقيته ولا تعرف تہمة تقدح في 
عدالته أو تطعن على نزاهته 
تشفع له لديهم حين أمرهم بذبح بقرة! 

بل الحقيقة أنه ليس هو من أمرھم؛ هو فقط أبلغهم آمر ربهم 

فكان رد الفعل السريع والفج حين قابلوا دعوته» وبلاغه 
بسوء ظن واتهام تجلى في قولهم: اند هروا € [البقرة:۷٦]!‏ 

نعلم جميعًا ماذا حدث بعد ذلك؛ وکیف آنهم تکلفوا؛ 
وتنطعواء وافتعلوا تشاہا وهميا. فتارة یطلبون بیانہاء وتارة 
يسألون عن ونہاء ثم عن وصفهاء وفى کل مرة كانت تأتى 
الا ناتیاه ا شيم فیس ال انز 

رنه یفول إا بر © [البقرة:14]. 

جملة متکررة بسيطة واضحة فیها التأکید على آمرین؛ الأول 
= لتر يمول 4 [البقرة:1۸]. 


-۲۸۹۰- 


إن الآمر هنا هو الله ومصدر التلقي هاهنا هو النص الإلهي 

الأمر الثاني = آنا مجرد بقرة 

أي بقرة. 

فافعلوا ما تؤمرون.. 

هذا هو المقصد الأسمى لجل التشریعات 

افعل ما تمر 

امتثل 

استسلم 

كن دا 

والمشكلة أنهم یدرکون ذلك 

ثم يصرون على ضده ونقيضه 

لقد أصروا على افتعال اختلاف متکلف. وشددوا فشدّد الله 
عليهم» وظهر ذلك جليا في قولهم رن آلبقر تمه 4. 

الحقيقة أنه لم يتشابه؛ لكن العلة الحقيقية كانت في غياب 
إرادة الامتثال 


-۲۸۷- 


في غياب العبودية والاستسلام الطوعي لله 

في الاعتراف الداخلي أن هناك ملك وهناك عبد وآن للملك 
أن يأمر عبده وعلى العبد الطاعة 

إن افتراض الاختلاف» واشتباه الأمر؛ لا يدعو أي عاقل إلي 
ترك الفعل نفسه» ولكن العبرة بالرغبة في التنفيذ التي إن وجدت 
فإن الأمور بعد ذلك تكون يسيرة 

يسيرة إلا على القلوب القاسية کالحجارة أو أشد قسوة. 

ولقد تبينت الحقيقة بعد ذلك وظهر أن العلة هي غياب إرادة 
الطاعة والامتثال وذلك في قول الله الجامع الذي أظهر من خلاله 
خلاصة الأمر وأصله وجذوره 

# فد ڪوها وما كاذوأ یِمُعلورے * [البقرة:۷۱]. 

وما كادوا يفعلون 

هاهنا مربط الفرس؛ 

ومكمن المشكلة» وموطن الداء 

إن الخلل الحقيقي إنما هو في مدى إسلامهم لله جل وعلاء 


-۲۸۸- 


في مستوى استسلامهم لأمرہ 

في درجة امتثالهم لمراده 

وما کادوا يَفَعلُوت > [البقرة:۷۱]. 

و 

ومختصر نعوتهم» 

الحقيقة الجلية فی کونہم یرفضون حکم الله عليهم» ویجدون 
حرجا في صدورهم من سلطانه» وضعفا في اليقين بموعوده» فهم 
للآسف قوم متمردون» 

عن أمر رهم ناشزون 

وما ينبغي لك 

قرر دا بين يدي تلاوتك ورغبتك في الانتفاع ہما سترتل 
وتتدبر 

مستسلم أناء متقبل لكل ما ستأمرني به يا ربي 

خاضع أنا ومقر بآنه الحق وأن لیس بعد الحق إلا الضلال 


-۲۸۹- 


سلمت نفسي لما في كتابك كآفة؛ راجيا الاتباع والامتثال 
وإن غفلت أو ضعفت عن شيء منه فليس لجحود أو عصيان 
لكنه الزلل والتقصير الذي أرجو زواله وأبرأ منه وأبتغي توبة عنه 

بهذا الإقرار وبذلك التسليم = أقبل على القرآن 

وبإذن الله ستجد أثرًا مختلفًا على واقعك وعملك وانتفاعك 


-۲۹۰- 


۱ أن تصدق 
سس او 


في الفصل الآخیر من تلك الرواية وحين تمکن المرض 
العضال من البطل وقال کلمات الوداع لمن حوله بینما يلفظ 


آنفاسه الأخيرة وجدت أنني لا أستطيع إكمال القراءة بشكل 
صحيح 

الحروف تختلط والكلمات تہتز 

ماذا يحدث؟! 

أعنا ضاف ف 

هل اندمجت في أحداث الرواية لدرجة أن حجبت الدموع 
الرؤية عن عيني؟ 

نعم.. هذا ما حدث 

ويحدث كثيرًا وأعتقد أنه قد وقع لك مرة أو أكثر عزيزي 
القارئ 


الكثيرون حين يندمجون تمام الاندماج مع فیلم أو رواية = 


-۲۹۱- 


يبلغ بهم التأثر إلى أن يذرفوا الدمع وتختلج القلوب وترق 
الافتدة وربنا تغير مزاجهم بالكلية باقي ساعات اليوم 

بل ربما امتد التأثر لأيام 

هذا وقع ببساطة لأنهم تناسوا ولو للحظات تلك الحقيقة 

عبارة التي ابتكرها الشاعر والناقد الإنجليزي صامويل تايلر 
كولريدج في أوائل القرن الميلادي التاسع عشر 

عبارة تلخص المشهد الذي وقعت فيه ويقع فيه غيري 
باستمرار 

كي تستمتع بقصة أو رواية فإن ذلك العقد الخفي يتم توقيعه 
بينك وبين الكاتب توافق في طياته على تناسی حقيقة أن 
المكتوب أو المرئي شيء منتحل ليس بحقيقي ومن ثم تصدق 

وتتأثر 


-۲۹۲- 


آناسا مثله يعرف أنہم لوا ئن ستف رت تولالت سا نا نت 
بالحائط الرابع الذي يقف بین المشاهد وبین الممئلین لیثناسی 


لکن ماذا لو كان ما يحدث حقیقبًا؟ 

ماذا لو كانت القصة وقعت بالفعل والخبر حقيقي 
والأحداث واقعية ولا تحتاج لذلك التعطيل الإرادي أو الحائط 
الرابع أو العقد الخفي 

ماذا لو كان ما تقر هو الحق فعلا 

هذا ببساطة ما ينبغي أن يحدث حين تقرأ القرآن 

دق 


أن تقراً القرآن وأنت موقن تمام اليقين أنه الحق وأن كل 


لح # [آل عمران:57]. 


-۹٢- 


إذا قرأت القرآن وذلك التصور يخيم على نفسك = كانت 
النتيجة مختلفة تماما والتأثر في منطقة أخرى أما عن التفاعل؛ 

كل ذلك بشرط أن تقراً وأنت مصدق موقن أن هذا هو الحق 
الذي أنزله الحق ذاته جلْحاه 

لقد ورد اسم الله (الحق) عشر مرات في كتاب الله 

ووردت الكلمة نفسها مائتين وسبع وثمانين مرة 

والحق لغة: هو ما تية LA ea‏ دامغا راز aN‏ 


دامغًا لا شك فيه 

د قال الخطابي: المتحقق کونه ووجوده فكل ما صح 
وجوده فهو الحق 

الحليمي هو ما لا پسع انکاره 


من يعلد أا رل يك من یت اه کمن هو أعَمح ابا دک أو 
الاب € [الرعد:۱۹] 


والله جَلعَلِل هو الذي أنزل هذا الكتاب بالحق 


-۲۹۵- 


# وباق تله ولي رل وما ازسلتف إلا مبشرا ونيا که 
[الاس اء:۱۰۵] 

وهو سبحانه یقص الحق 

وهو يهدي إلى الحق 

وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق 

وقوله الحق» ووعده الحق. ولقاژه حق» والساعة حق 

وهو الذي آرسل النبیین بالحق ل إا أَرَسَلْتَكَ بای شیر 
مہہ ار 2 رص مر ام 
ونذیرا وان من أَمَةٍ لاخلا فما نذیر 4 [فاطر:؛ ۲]. 

هذا اليقين بالحق هو الذین یهون به الله على المرء مصائب 
الحياة ویعینه على تقلبات الأحداث ویعطیه الرصید النفسی 
الذي یدفعه لاکمال الطریق دون استعجال الثمرة أو التململ 
أثناء طریقها 


-۲۹۵- 


وهل تململ نوح عََدألککہ؟ 

آلف سنة إلا خمسين عامّا يتعرض للسخرية والإهانة 
والتكذيب ومع ذلك يكمل 

لماذا؟ 

لأنه يصدق 

رهه الا شاه كلك ا 

إن من الأنبياء من يأتي يوم القيامة وليس معه إلا رجل 
ورجلين ومنهم من يأتي ليس معه أحد 

ومع ذلك التصديق ظل كما هو واليقين ثابت كما هو.. 

اليقين أنه الحق هو الذي يعينك على كل عمل من أعمال 
الدين يأمرك به القرآن لأنك تثق أن هناك ثمرة إن لم تدركها في 
الذثيا فمتيذركها غك :وسعدرك انت نم و الا ری 


ومن هنا إن قامت القيامة وفي يدك فسيلة فستغرسها 


لن ترى ثمرتہا 


-۲۹۲- 


ولكنك ستغرسها لأنك مصدق 


مصدق أن الخبر حق وأن الوعد حق وأنه جَزَّجِكاْهُ لا يخلف 


وعدہ 


لأجل ذلك نرى كما هائلا من الآيات التي تدعوك مباشرة 


۶ فل صَدَقَ عو له راهم حزیقاوما کان ین الشرکیه » 
[آل عمران:۹۵ ]. 

هکذا آمر بشکل واضح وصریح 

قل: # صَقَ له 4 [آل عمران:۹۵]. 

تقولها وتصدق ما 

تصلّق بالحسنی 

« اما من اعطی وائی ) وصدق بای برح) فستیسره, لسرن 4 
[الليل: ۷-۵ ]۰ 

ویتکرر الأمر بالتصدیق والمقابلة بين من فعل ومن لم یفعل 


-۲۹۷- 


ص2 
ےہ 


ن للم يى كَدَبَ عل أل رب يدق 
ا ل 483 کی نوی لکنفرین :1 [الزمر :۳۳ ]. 


في المقابل 
ہے ےی 0 سم 1 4 
والزی جا يالیدقِ وَصَدَف به أوليك هم هم ملق ¥ 


دائمًا يتكرر الثناء على المصدقين 

بل ویٔقسم ربنا جَزَّجَكَاأُهُ على بعض ما قد لا يصدقه أناس 
كما ينغي 

لذلك لا يمكن لقارئ القرآن آلا يلاحظ هذا الكم الواضح 
من الم 
وآلنجو إِدَاھویٰ رس :۰ وقوله رل E‏ مهاز) 
وَألْقَمر لدا لھا € [الشمس:۰۱ ۲] وقوله سبحانه: # واه ذَاتِ 
البروج # [البروج :11 


-۲۹۸- 


- وتارة یقسم بمخلوقاته الأرضية 
وا نین اون وطور سی 4 [التین:١٠ ]٢‏ 
لادا ھا 5 )وَالَدْلإِدَايعْسَهَا © [الشمس:٣ ]٤‏ 
- وتارة يقسم سبحانه بكتابه الكريم 
ال یس ال والان آلتکير ‏ [يس:؟] 
ص وَالمْان ذیالدَد € [ص:١]‏ 
ف والفرءان الْمَجِيدٍ 4 [ق:۱] 
- بل ويقسم ربنا في كتابه بنبيه ع 
# لت نج لی سَکریہم يَعَمَهُونَ 46 1الحجر:۷۲] 
- وني سورة الذاریات فیستفتح الله بالقسّم وتملیم آیاتها 
بصنوف المخلوقات التي آقسم الله بها 
آقسم ربنا بالریح «الذاریات» وبالسحب «الحاملات» 
وبالسفن «الجاریات» وبالملائكة «المقسمات» وبالسماء ذات 
الحبك 


-۲۹۹- 


یقسم ربنا بما یشاء من خلقه لیؤکد حقائق راسخة تعرضها 
السورة ويراد لمتدبرها أن یوقن بها 

صدق الوعد ووقوع الدين ومشاهد من الدار الآخرة ومصير 
الخراصين المكذبين وجنات المتقين 

كل ذلك یأتی في مفتتح السورة مع ما أقسم به الله من خلقه 

لکن عند ذكر الرزق أتى القسم مختلمًا 

أقسم ربنا بنفسه 

# وف الما 727 عدون # [الذاريات:77] 

فورب السما وَالْأَرَضٍ هلق 4 [الذاریات:۲۳] 


د قال الحسن: بَلَعَنِي 3 رَسُولَ الله يله قال: «قاتل الله 
َال آفواما اَم لهم رهم ول نم َم يُصَدَّقُوه) 

ویروی أن أعرابيًا فجم بذلك القسم حين سمعه لأول مرة 
وتسائلا مصدومًا عن آولتك الذین بلغت بهم قلة التصدیق مبلعًا 
یقسم الله لهم معه بذاته لیصدقوہ 

على قول الطبري وغیره أن ذلك القسم خاص بالاية التي 
قبله وما حوته من تقریر بأن رزقنا في السماء 


ووم 


فلماذا الرزق؟ 

لماذا هذا الاعتناء بالقسم الخاص بإثبات كونه في السماء 
وأنه بيد من رفعها سبحانه؟ 

الحقیقة أن جل الناس وان أقروا بهذا الأمر نظريا إلا أنہم 
إقرارهم العملي لا يدانيه 


ذهابه - كل ذلك يلزمه مثل هذا القسم 
لا ليقعدهم عن العمل أن السير في مناكب الأرض ليأكلوا 
لكن ليهونوا على أنفسهم ولتطمئن قلوب مزقتها المخاوف 
والرغبات 
اص ں ص ہے۔ہ رصح كم کو رم هم ہہ رہ ص ل ر۔ 
فورب الما والارض لنه. لحق مل مآ اَتَکع عون 4 
[الذاریات: ۲۳ ] 
هکذا آراد ربك أن یکون يقينك فی كلامه 
كيقينك في كونك تنطق! 


-|١۰۹- 


وعلى ذلك أقسم بذاته العلية 
لهذا تظل أعظم آنواع القسم في القرآن القسم بذات الله 
يتكرر ذلك النوع من القسم مع أعاظم الأمور 
( © وتيك اَم فل ری ج اک لح وم آشم 
8۷8۳08 
تأمل على ماذا أقسم 
أن هذا الذي بين أيديكم هو الحق 
- أيضًا أقسم بذاته على نفي تمام الإيمان عمن لم يتحاكموا 
لرسوله حين نزاعهم 
۶ فلا ورَيْكَ لا ہووت حى بحکوٰا فا سجر 
هم € [النساء:1۵] 
٠‏ -واقسم بذاته عن وقوع السؤال للجمیع يوم القيامة 
# دور ای ان اه ور ۳۹ جمعيت ٭ [الحجر:۹۲] 
- وكذا أقسم عند ذکر الحشر 
ل فوریلک لَحَشْرَنَهم والشيطینَ © [مريم :1۸] 


ہے ہر سے 


-١٣- 


- وأيضًا عند الحديث عن مجىء الساعة والبعث 


> 
جح سے سس س م 


فل بل ور کم 4 [سبا:۳] 

لب ورعن 4 [التغابن:۷] 

والغرض الأساسي من القَسَم = التأكيد على الأخبار التي 
وردت فيها تلك الأقسام 

أو هو ببساطة ما تتحدث عنه منذ بداية هذا الفصل 

اق 

فإن حدث ذلك التصديق كان التفاعل المقابل من نوع آخر 

«هل لك في صاحبك؟ يُخبر أنه آتی في ليلته هذو مسيرةٌ شهرء 
ثم رجع في لیلتو!) 

هكذا جاء المشرکون إلى سيدنا أبي بكر الصديق انت 
يحاولون تشكيكه وخلخلة ذلك التصديق الذي نتحدث عنه 

- صاحبك يزعم أنه قد أسري به إلى الشام في زمان لا انتقال 


فيه إلا بالدواب والقرآن ينزل مقرا بهذا: سکن لت نر 
وو لا قرت المسجد الکرام إل الس الاقصا الزی کا 
سے > ۶۔ <> ہمہ سے کے ل ص سر مدوم 

حول لنربه.منء ایلیا ٍنه هو أسَمیعٌ اي € [الإسراء:١].‏ 


٩‏ کے 


فيأتيهم الجواب» الجواب الحاسم: إن كان قال فقد صدق! 

وإنا لنصدقه فيما هو أبعد من هذاء نصدقة على خر السماء 

إن كلمات الصديق هذه رد على تشكيك المشركين لم تكن 
بخصوص وعد زماني في غيب لا يعلمه إلا الله بل كانت 
بخصوص حدث مكاني يستحيل عقلا أن يكون في عرفهم 
المعاضتر 

لکنه صدّق وأرسى القاعدة 

إن كان قال فقد صدق.. 

العبرة أن يصح أنه قال فإن صح القول فهو الصدق والحق 
الذي لا يآتيه الباطل ولا يعكره الکذب 

كذلك كان سيدنا أبو بكر نموذجا للتصديق في شأن الوعود 

حين نزل قول اللہ له غیت الوم ا فد الارض 
e‏ کک سنت ۹ 
مرددًا إياها 7 20 


5 


تعجّب آهل مكة من فحوى الکلمات في زمان لا توجد فيه 
وسائل إعلام تنقل مثل تلك الأخبار إلى مكان بينه وبين معارك 
الفرس والروم مئات الأميال! 

والأعجب هو كيفية علمه أن الروم سيغلبون من جديد بعد 

ما 


ا 


روم © ف آدن الارض وهم ین بعد غبهمر 
یبوک )ای بضع نیک . 
استمرت الصیحات تجلجل بثقة في آرجاء مكة 


ا 


اروم © ف آذ الأرض وَهُم ین بَمّد عَبھم 
يلبوت )فی بضع ینک کے €. 

كرّر الصديق صيحاته المستبشرة في طرقات مكة والملاً من 
المشركين یضربون كما بكف 

كانت فارس يوم نزلت هذه الآيةٌ قاهرينَ للروم وَكانَ 
المسلمونَ يحبونَ ظھور الوم عليْهم لأنّهم وإياهم هل كات 
وني ذلك قول 2 یہد یفرح الٹڑیٹیے () 


2 


شض اک پش مرن کا وشو انر ارت (م) + [الروم:]. 


ے 


خلت 


-١۱ن-‎ 


علو کم a‏ لق KE AOR‏ 2 
وكانت قريش تحب ظهورٌ فارس لانهم وایاهم قوم وثنیون 
ليسوا بأهل كتاب ولا إيمانٍ ببعث أو نشور 
لذا وقفوا لأبي بكر بحقد وغل مشككين يقولون: فذلك بيئنا 
یہ ور مک یھ ہے اس لاع یہ کی رو لے 87 
وبيتكم زعم صاحبك أن الرّومَ ستغلب فارسٌ في بضع سنینَ فلا 
نراهئئكَ على ذلك؟ 
عندئذ قال الصديق بيقين المؤمن المصدق لموعود الله 
الذي لا يهزه تشكيك ولا يزعزعه مراء أو تسفيه: بلى. 
(كان ذلك طبعًا قبل تحريم الرّهانٍِ) 
ارتهنَ أبو بكر والمشرکون وتواضعوا الرّهانَ وقالوا لأبي 
۳ و ۔ 
بكر كم تجعل البضيع ثلاث مبین إلى شیع سین 
فسَم بيتنا وبیتک وسَطًا تنتهي ليه 
طلبوا منه تحدید قاطع یجزم فيه بالسنة التي تنتصر فیها 
الروم على عدوها 
وهنا كانت الزلة من الصدیق ولا معصوم إلا النبي 
الوعد الرباني في الآية كان على التراخي ولم يكن على 
التعيين لکن أبا بكر لته سمی أجل وحدد موعدًا وما كان له 


5 


أن يفعل لکن یقدر الله أن يزل تلك الزلة التی كان منشأها 
التصديق المطلق لكلام الله وليتعلم المسلمون درسًا ما أعظمه 
ذلك 
أجل الرهان 

ولم تنتصر الروم 

رغم مضي الأعوام الستة كما وعد أبو بكر لم يتتصروا 

تہلل المشركون وظنوا أن قد أثبتوا خللا في وعد الله فأخذوا 
رَهنَ أبي بكر فرحين بباطلهم مستبشرين بتكذيبهم ودخل على 

لکن اليقين بموعود الله بدا لم يهتز 

إن الذي زل هو الصديق وهو بشر یخطیع ويصيب على 
مكانته وقدره وكان مناط إسراعه - شدة يقينه وتصديقه 

ما إن دحَلّتِ السَّنَةُ السابعة إلا وقد ظهرّتٍ الرُّومُ على 
فارس وتحقق موعود الله وآمن خلق كثير بعد تلك الآية والنبوءة 
القرآنیة المتحققة 


-۔-١۰۷-‎ 


ما يعنيني هنا أن أبا بكر كان قد وعى الدرس 

تمر الاعوام وین موقف الحديية ویملن الوعد البوي 
بالاعتمار ویستبشر المسلمون وتتهلل آساریرهم 

ها قد حان الوقت لنرى بيت الله الحرام وكعبته المشرفة من 
جدید 

ها قد آن الاوان لنلبي النداء ونہل محرمین مکبرین مهللین 
ولنطوف بالبیت العتیق 

فلنسق الهدي ولتسابق قلوبنا لتهفو إلى أم القری 

لکن جاء المنع وعاند أئمة الکفر 

ثم کان الصلح 

لا عمرة إذن هذا العام!! 

- «آلیش کان عدن آنا 5 الست رف به؟) 

هكذا صاح الفاروق عمر في صاحبه ورفيق كفاحه الصديق 

ألم يعدنا رسول الله أن نأتي البيت محرمين محلقي رؤوسنا 


ومقصرين 


-۵۸- 


فیجیب بیقین الواثق الذي وعى الدرس وفهم كيف التعامل 
مع الوعود والبشريات:بلىء ابر نك تأيه العام؟ 

دلا 

أجاب عمر نافيا التحديد 

هنا صدع بها أبو بكر بحسم لا يساوره الخلل ولا يآتيه الملل 
ولا الزلل: «فإنك آتیه ومّطوّف به» 

تصدیق مطلق كما ينبغي أن یکون 

وهکذا یعامل الوحي 

تصدیق ويقين ولو بعد حين 

کم من وعد آطلق في القرآن بتمکین المؤمنين وعز 
الموحدین 

لکن هل قيل متی؟ 

وک کیہ اھ 4 [القمر:ه6]. 

وعد قاطع لا شك فيه 

لكن متى هو؟ 

# وكات تارمن € [الروم: 47 ]. 


- #9 


لکن متی هو؟ 


آمل ره م و 


# وألعيقة لِلْمتّقيرح * [الأعراف:۱۲۸]. 


1 مسح کے می ر موم 
# ولقد ف ایور من بعد الد آت الیش برٹھا 
سب € [الأنبياء:6 ١٠١‏ ]. 


aM >> u> 


روم و € [الصف :۱۳ 

متی هو ؟! 

علم ذلك عند الله وحده ولیس هذا ما یشغل المؤمن 

المومن یصدق القرآن 

یصدقه دون قید أو شرط 

إن وعود الله ينبغي أن تصدق وواجب المومن ن تجاهها أن 
يوقن بها ويستبشر 

بل وواجب الوقت عند البلاء والكرب أن يبشر المؤمنين 
والصابرين والمخبتين والمحسنين ويثبتهم 

7 ولَبلنَحْ بکنء مَنَ اون والجوع ونتص من لام 
ود نفس وَألكمراتِ و5 هر صبرت # [البقرة:۱۰۰]. 


-۲۱۰- 


بشرالصابرین. 

لکن التبشیر یکون مطلقا كما علمنا الله وعلمنا رسوله 06 
ذلك لأن وعود القرآن وبشریاته بشکل غالب هي وعود مطلقة 
لا تقيد بزمان كما أسلفنا وأیضا الأصل آنبا لا تقید بأعيان 
وآشخاص إلا في حالات نادرة كما حدث مع سراقة بن مالك 
ووعده بسواري کسری وهي حالة استثنائية لا تنفي أن الأصل 
المطرد هو طلاقة الوعود وعدم خصوصیتها بأشخاص معینین 

لذلك نلاحظ فارقا ظاهرًا بين رد فعل السحرة على وعید 
فرعون ورد فعل موسی السام حين التقی الجمعان وقال 
أصحابه: درك [الشعراء:٦٦].‏ 

فمع اعتبار فارق مقام النبوة إلا أن موسى یسم کان لديه 
وعد قطعي محدد فيه جزم بأن الله تعالى معه هو تحديدا إِنَنى 
معا اسم ورین 4 [طه:1]» وأنه لا محالة سيغلب عدوه 
ل یایشا اسا وس أسََعَكْمَا سیون € [التصص:۳۰ 

لذلك کان رد فعله یقینا قاطعا في وعد محدد له هو بعینه وی 


.م 


-511- 


هنا قال للمشككين والمهتزين والمرجفين بجزم قاطع: 
E2‏ يك می ری سب 4 [الشعراء:17]. 

قضية منتهية لا يوجد لديه ذرة شك فيها 

أما السحرة فلم يكن لديهم مثل ذلك الوعد القطعي المحدد 
لأعیانہم والذي يقطع لهم من الله بالنجاة الدنيوية من قبضة 
فرعون 

كو وی سر جج یت 
0200 رل فل ماجاء نامر الت E‏ * [طه:۷۲] جنا 
اف ھت سو ھا الله في عزة واستعلاء على 
الباطل بلا أدنى ذلة أو استكانة أو وهن ‏ فافض ما ات قاض اما 
َقَضِى هذ ليو لیا 4 [طہ:٢۷]‏ بل تراهم أقدموا a‏ 
خیرّا عند من هم لیه راجعون معلنین: « مال رن 
مْقلبُونَ 4 [الشعراء:٥٥].‏ 

ثم أعلنوا الرغبة فيما عند الله والاستبشار بجزائه الذي هو 
خیر وأبقى کنا ءامنا يريا عفر لا خطیتا وما تنا عله من ار 
واا روا # [طه:۷۳]. 


-۳۱۲- 


الخلاصة آنهم لم یجزموا بنجاتہم في الدنيا لكنهم التزموا 
حدودهم البشرية ولم يتألوا على رب البرية بأن ينسبوا إلى 
أنفسهم ما لم ينسب لهاء أو يخصوها بيخصوصية زائدة» أو 
يقيدوا وعدا أطلقه الله سبحانه 

جل الوعود 2 وی تأ على الإطلاق 
ولم تشهد آي فتح آو نصر 

ومات مصعب وحمزة في أحد دون أن يريا تمکیتا أو فتحًا 
لمكة 
الله حتى إدراكه أو الممات 

وهكذا تعامل القرآن ووعده ووعيده 

۲ هذا کان ات E‏ حدق الله وک 
[الأحزاب: .]۲٢‏ 


-۳۱۳- 


يقين لا يهتز في زلزال البلاء وتصديق لا یرتجف بین أتون 
المعارك ورياح الأنواء 

عفيدة ثابتة لا تتغير ولا تتلون ولا تتبدل بتبدل الظروف 
والمؤثرات 

فارق من أعظم الفوارق بين المؤمن الصادق والمنافق 
الكاذب 

فهذا الأخير لا يصدق إلا ما تلمسه يداه ولا یوقن إلا بما يراه 
لذا تجده متربصًا إن جاءت الريح في مصلحته ركبها وأمعن في 
الانتفاع منها وان جاءت بما لا تشتهي سفنه شكك وکذب وكان 
لسان حاله ومقاله کمن قالوا يوم الأحزاب: # ما ودنا أله سول 
ارو 4 [الأحزاب:17]. 

أما المؤمن فاعتقاده بمعزل عن مصلحته العاجلة ويقينه 
منفصل عن أهوائه وشهواته الآنية وحيث أنه لا ارتباط بين 
المتغيرات وبين ما يصدقه لذلك تجد منحنى اليقين والتصديق 


-١١- 


5 
41 ر و سے و مرح مرو م 


« اضر لح وعد اوح ریک بعص الى من آز 
ویک موب 4 [غافر:۷۷]. 

الاحتمالان قائمان إذن 

أن ترى 

أو لا تعيش لترى 

لکن التصديق لیس خاضعا للاحتمال 

وهكذا ينبغي أن نتعامل مع كلام الله 

تصديق مطلق ويقين جازم 

یقین أنه الحق 

حاول جاهدًا أن تقرأ القرآن ذه النفسية 

نفسية المصدق 

وحينئذ فأبشرك بشأن آخر وتفاعل مختلف وصحبة من نوع 


جدید 


۲. أن تتواضع 

ط سارف عن ٤ای‏ لت بتگبروت ف الارض بر الح € 
[الأعراف:۱ ۱6 ]. 

تلك هي آولی العقوبات المترتبة على هذا المرض العضال 

مرض الکبر 

ويا لها من عقوبة 

أن یصرف الله المتكبر عن طریقه 

أن تعمى عينه عن رؤية الحقائق الجلية 

أن يختار دوما سبل الشر ويرفض باستمرار ولوج أي سبيل 
خير ورشد 

فوع جو مييق ارشد لا تعر میلا وان کا کل 
و 


ال وه سیا 4% [الأعراف:١٤١].‏ 


ثم يطبع الله على قلبه 


-۳۱۹- 


قلب المتكبر 

ذلك يطب ع آله لعل ڪل قلپ متکبر جار © [غافر:ه۳]. 

عقوبة أخرى مفزعة من عاجل عقوبات الكبر وأهله 

الطبع على القلب 

ذلك القلب القاسي الغليظ الذي قُدَّ من صخور الفخر 
واكتسى بِرَانِ العلو وأحاطت به أسوار الغرور 

فان أصر واستكمل تسلق تلك الأوهام التي اغتر بها فإنه لا 
يلبث إلا ويهوي في يوم يُحشر فيه أمثاله كالذر يطؤهم الناس 
بأقدامهم 

هكذا وصف النبي ۶ يه في ذلك اليوم العصیب 

حشر المتكبّرون یوم م القيامة أمثال ارق ور ال جال 
يغشاهم ال من کل مکان؛ 

أولئك الذين ملئوا الأرض كرا وعلوًا ها هم قد صاروا في 
e‏ 


ہے و ا 


ومن بن الله فما له ین مکرم 4 [الحج :1۸[ 


ا 


-۳۱۷- 


۳ 


ثم یکمل النبي ۶ گل حدیثه عن ایلامهم واذلالهم جزاءً وفاقا 

و اھ ہے ٠‏ کے وی 0 00 ھ2 

ضاران موق و O‏ 
الأنيار يسقَوُن من عصارة أهل التار طِینةً الخبال» 

أي ذلة وأي هوان! 

سقياهم عصارة إخوانهم المستکرین وعرق أوليائهم 
المتعالين 

فليذوقوه إذا في هذا اليوم فلطالما ذاقوا طعمًا آخر لم يقبلوا 
اا 

طعم أنفسهم 

لذا يُعد الكبر وعلو النفس من أعظم الکبائر والذنوب بعد 
الشرك بالله 

بل هي أحيانًا تصل إلى نوع من الشرك حين يُعظم المرء 
نفسه حتى يكاد يعبدها 

آولعك الذین تقطر حروفهم ومواففهم بالعلو وتنضح 
نظراتہم واختیاراتهم بالغرور والشعور بالفضل وروية النفس 


-۳۱۸- 


من لسان حالهم دومًا: أيها الناس قد أكرمكم الله بوجودنا 
بينكم وامتنٌ عليكم بأعظم نعمه حين ولدتم في عصر يتشرف أن 
عشنا فيه! 

قوم لا ينقصهم إلا أن يصرحوا باستحقاقهم عبودية غيرهم 
ويطالبوا الخلق ألا يفتروا عن التسبيح بحمدهم 

وفي الحديث «الْكِيْْ بط الْحَقٌ وَعَمْط النّس» 

أيضًا أخرجه الْحَاکم بفْظ «الْكيْرٌ من بَطِرَ الْحَق وَازْدَرَى 
النّاسَ) 

8 ازدراء الناس معلوم واضح 

التحقیر من شأن الآخرین 

لکن ما يعنينا في هذه المقالات عن التعامل مع القرآن هو 
الشق الأول 

بطرالحق.. 

رده ورفضه وعدم قبوله 


والقرآن هو الحق الذي أنزله الحق جلجلاه 


-۲۱۹- 


4 م<ر و 


اشن یملز آنما رل لک من رت ای کمن هو اضح ودک او 
لا لب € [الرعد:۱۹]. 

لذا شر آنواع الکبر هو ذلك التکبر على آیات الله وبطر الحق 
الذي آنزلها الله به 

# وباق آنزلته وبالحق ۳ وم سک إل مش ونر ¢ 
[الإسراء:ه .]٠١‏ 

من هنا نخلص إلى تلك القاعدة المهمة التي ينبغي أن 

قاعدة التواضع للقرآن.. 

التواضع لآيات الله جرج 

وأن يحذر قارئ القرآن كل الحذر أن يكون أثناء تلاوته من 
أولئك الذين يتبغضون إلى ربهم بأول خطيئة عصي بها فيما نعلم 

خطيئة إبليس التي أودت به إلى الكفر والجحود بعد حين 
وحالت بينه وبين الانتفاع بأي آیة رآها یوم 


کی عو 


ارو رو اھر دم فَسجدوا !5 بلس آی 
ستکبر ون من الکفریت > [البقرة:4 ۳]. 


-۲۲۰- 


كان الاباء بسیب الاستکبار 


ثم کان الکفر مآله 


< ہے مر € هن و ےہ مہ ر < وو < ہے یس ےے مھ و 
مال ماامتكك آلانسجد اد امرك قال آنا خر منه نی من نار وغلفته: 
5 کم يكم 2 


من‌طین # [الأعراف: ۱۲]. 

هذه هى.. 

رؤية النفس 

الشعور بالخيرية والافضة 

الاسام بالغرور المقیت 

عندها تبدأ رحلة الهبوط والصغار 

« کال فاهیط نها ما یکین لک أن نکر فا ارم نك من 
أَلصَعْرِينَ ٭ [الاعراف:۱۳ ]. 

تلك هی القاعدة 


لیس هاهنا مکان للمتکبرین 


-۳۲۱- 


الجنة دار المتواضعين الهينين اللينين 


في «صحیح مسلم» عن النبي بيه قال: «لا يدخل الجنة من 
كان في قلبه مثقال ذرة من كبر». 


والله لا أتصور كيف يهنا للمتكبر بال ويغمض له جفن بعدما 
يسمع هذا الحديث 

مثقال ذرة من كبر تحول بين المرء وبين أعظم مطالبه 

فكيف بما هو أثقل من ذرة 

كيف بمن يدمن الكبر ويستعذب العلو 

«ألا أخبركم بمن يحرم على التار وبمن تحرم الثَّار عليه؟ 
على کل هين ليّن قريب سھل) 

تقریر آخر بهده ا لحقیقه.. 

النار ليست للهین اللين القریب السهل 


عباد الرحمن الذین یمشون على الأرض هونا یسکنون 


مكانًا آخر 


بسکنون الغرف الغلا مره السنان 


-۳۲۲- 


وى سح مدع و سس >ھ 


۶ وھا جروت رانا مت وهنا عي 
سَكَدما ¥ [الفرقان:۷۵]. 
"ےت 
اَل رم بل التار؟» 
هكذا سألھم رسول الله , کل يطلب انتباههم 
الاي 
گل غيل جَوَاظ مُسَْكْرٍ) 
صفات الغلظة والفحش تختم كما ترى بالإشكال الأصلي 
الكبر.. 
تلك صفات أهل جهنم أعاذنا الله منها 
لکن لماذا یصر السکر علی استکباره رغم کل تلك 
التحذیرات المعلومة 
ببساطة لانه غالبًا ما یتغافل أو ینکر حقيقة کبره أو يبررها 
بالااستحقاق كما فعل ابلیس حين زعم خيرية مادته على مادة 
آدم السام وأنه إنما یقرر حقا حين یعلو ویتعالی وحين يرفض 


أي حق من الآخرين لانبم دومًا دونه وأقل منه 


4 


E 


0 


-۲۲۳- 


إنه ظلم النفس بالاستعلاء بها عن قبول الحق 

وهذا ما ينبغي الحذر منه خصوصًا عند تلقي ذلك الحق 

القرآن.. 

وبدلالة المفهوم للاية التي صدرنا بها هذا الفصل والتي 
تنص على صرف المتکرین عن آیات الله = فان المتواضعین 
يُهدون إلى تلك الآيات ويُفتح عليهم في فهمها وتدبرها 

آولئك الذي أقبلوا على القرآن بافتقار منکسر وولجوا إلى 
ترتيله من باب التذلل والخضوع وإظهار الاحتياج لكل معنى 
وكل توجيه ووصية تحويها آياته 

أولئك الذين تلوا آياته مظهرين التخلي عن كل حول وقوة 
ومبدين العوز لحول رہہم وقوته كي يهديهم ويفتح لهم سبل 
التنعم بجنة الدنيا والآخرة 

آولتك من يُظن بالله ألا يصرفهم عن آياته 


وألا يصرفها عنهم 


تالتا؛ صر حلة صا بعد التلاوة 


0 
۱ 


۱ الاتمار 

آنا الذي أَظْمَأَتَكَ في الهَوَاجر وأَسْهَرْتُ یلك 

وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك الیوم من وراء کل 
تجارة 

تلك هي الإجابة التي أخبر النبي ييه أن القرآن يعرف بخا 
نفسه حين يَلْقَى صاحبة يوم القيامة لما یمق عنة قَبْرهُ 

إجابة تعبر بوضوح عن النتيجة والمآل الذي يلخص 
المرحلة الأخيرة التى بلغناها في ر حلتنا مع صحبة القرآن 

مرحلة ما بعد التلاوة 

أن تثمر تلك التلاوة 

أن ينتج عنها العمل 

أَظْمَأَنَكَ في الاجر وأَسْهَرْتٌ لَيْلكَ 


-۲۲۵- 


صوام قوام هو إِذا 

لقد غير القرآن حاله وصبغ حياته بالعبودية في نہارہ وليله 

ذلك المراد والقيمة التأسيسية التي يمكننا آن نعتبرها الأصل 
في تلك الصحبة مع القرآن 

قيمة التغيير والعمل.. 

- أن يغيرك القرآن 

- أن يحولك إلى إنسان أفضل 


- آن یصحح تصوراتك الخاطئة وأن يوضح لك حقائق 
غابت عنك 


- أن يصلح من معتقداتك وآن يقوّم سلوكياتك وأن يقوي 
ما لان من همتك ويقيم ما اعوج من شخصيتك 

كل ذلك تشتمل عليه تلك الكلمة 

02 

ذلك هو المقصد الأسمى وتلك هي الغایة الأعظم 


لفن 


وهذا هو الأصل الأهم والأخطر الذي ينبغي أن يكون 
الأساس في علاقتنا بالقرآن والذي نقيم به درجة انتفاعنا به في 
هذه الحياة الدنيا 

لذلك تم الربط بين مدارسة النبي هك للقرآن في رمضان 
كالريح المرسلة 

كل ذلك حين يأتيه جبريل السام فيدارسه القرآن 

تأمل الربط.. 

علاقة وثيقة بين القرآن وتدبره ومدارسته وبين العمل 
والتطبيق 

إن القرآن في الأصل كتاب تغییری أنزله الله ليخرج الناس 
من الظلمات إلى النور 

هو كتاب لو أنزل على جبل لرأيته خاشعًا ولشهدته متصدعا 
فيفترض أن يترك أيضًا آثرا جذريًا في حياة المرء إذا سرت فيهاء 


وتسربت إلى أركانها آياته وتسربل بنورها واقعه. 


-۳۲۷- 


قال الله ذلك عنه بكلمات محكمة: ول أَنَّ فان 


ر۶ 


> ھی پا 2 مد رو > رد محر ۔فه 
7 لالز فلت یدز شآ کب امو 2 [الرعد:۱ ۳ ]. 


تقدير الكلام لكان هذا القرآن هو الذي يحدث تلك 
التغيرات الكونية العظيمة من تحريك جبال وتقطيع أرض 
وتكليم موتى فإن كانت تلك قدرته التغييرية على تلك الكائنات 
والأفعال الكونية الجسيمة بل وما هو أعظم منها فما بالك 
بقدرته التغييرية على قلبك ونفسك إذا صاحبته 

وإن هذا هو الواقع المشاهد فعلا فكم من قلوب كانت 
متشحة بالسواد ونفوس كانت ميتة قد أحياها الله پذا الكتاب 

كم من بعيد عن الله مسرف على نفسه متبع لهواه هداه الله 
بتلك الروح من أمره 

8 عن أبي هريرة جنه قال: قال رسول اللہ گت : «ما من 
الأنبياء من نبي إلا وقد أعطی من الآيات ما مله آمنَّ عليه ابش 
وانما کان الذي وت وحیّا آوحاه الله إليّ» فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعًا يوم القيامة» صحیح الجامع 

إن القرآن هو المعجزة الاقوی من عصا موسی وإحياء 
عیسی وریاح سلیمان وجنه المُسخر 


-۳۲۸- 


إنه الآية الأعظم من ناقة صالح والحديد الذي لان لداوود 


والفلك التي حملت نوح عليهم جميعًا أفضل الصوات وأزكى 
التسليمات 


القرآن أقوى من كل آياتهم ومعجزاتهم التي بمثلها آمن 
الناس 

وموطن هذه القوة هی تلك القدرة التغييرية المذهلة التی 
لولاها ما كانت هذه البطولات المبهرة ولا الأمجاد المذهلة 

لولا القرآن... 

كلما طالعت كتابًا عن أصحاب النبى ع أو سمعت طرفا 
من سيرتهم العطرة ومواقفهم العظيمة ثم انبهر قلبك وخيم 
الذهول علی روحك وسيظرت الدهشة علی نفسك ك تذکر تلك 
الکلمات: 

لولا القرآن ما كان شيء من هذا! 

- القرآن هو ما صنعت به تلك البطولات المبهرة وصیغت 

- القرآن هو السبب في صمود خالد بن الولید في غزوة مؤتة 
حتی تتکسر في يده تسعة سيوف ولا ینکسر عزمه 


-۳۲۹- 


- القرآن هو السبب في إيجاد أنس بن النضر لريح الجنة من 
دون أحد وثباته حتى يتمزق جسده كله مقبلا غير مدبر 

- القرآن هو ما جعل مصعب بن عمير وجعفر بن أبي طالب 
يفضلان أن تقطع أيديهم وتراق دماؤهم ولا تسقط تلك الراية 
التي تعلن علو هذا الدين وكتابه العظيم 

- لولا القرآن ما ثبت هؤلاء 

- لولا القرآن ما صبروا ولا تجلدوا 

- لولا القرآن ما آصابت عاصفة التغيير ظاهرهم وباطنهم 
وما امتزجت ریاحها بقلو م ومشاعرهم 

- وهل كانت آم سلیم لتصبر على لأواء الحر والعطش في 
صحراء مكة بعد أن تركها المشركون لثلاثة أيام دون قطرة ماء 
لولا القرآن؟! 

- وهل كانت سمية لتأخذ بالعزيمة وتثبت على ملتها وتأبى 
أن تخرج من فمها كلمة الكفر حتى تطعن بالحربة في موطن 
عفتها ويسيل دمها كأول شهيدة في الإسلام لولا القرآن؟! 


-۳۳۰- 


- وهل كانت لتثبت زنيرة جارة عمر بن الخطاب قبل 
إسلامه والتي أحمي لها في النار حتى فقدت بصرها ولم تفقد 
إیمانہا لولا القرآن؟! 

- وهل كان خباب بن الأرت يغه ليتحمل إرقاده على 
الجمر المشتعل لا يطفئه إلا شحم ظهره لولا القرآن؟! 

كل الثنات 

كل البطولاات 

كل الإنجازات 

كل الفتوحات 

كل ذلك ما كان ليحدث لولا هذا التغيير الذي تسبب فيه 
القرآن 

١‏ عن تنش یک اح لقص يمآ اتا اف هذا 
لْفُرْءَانَ ون کنت من برو نالفل € [یوسف:۳]. 
هكذا قالها لنبيه صريحة قاطعة 
كنت من قبله من الغافلين 


وأنتم جميعًا آیها المؤمنون 


-۳۳۱- 


وا رو كما هکم ون كنم ين ملو لَمِنَ 
لص الین ٭ [البقرة:۱۹۸] 

من دون القرآن أنتم فی ضلال 

سا 

«اتر صب الہ لک نیح اس بن لطس ل 

الور بدن رَه رط الْسَزیزِ ید € [ابراهیم:۱] 

هذا هو فعل القرآن في البشر ببساطة ووضوح 

الانتقال من الظلمات إلى النور 

من الضلال إلى الهدی والرشاد 


رو مه 


+ سر سی يعر اس ہے برعو م ے 8 | ھی ہے 
- قد جاء رت ألو ور وحتت ی 


ل مس ا و نا 


۳۳۲ 


7ھ .2 2ئ 


ِ» تست دی يلق مت من لت 
بعماون فلحت أ ۱۳۹۳9 eT‏ 
- « رلک ویک و از رام ری هت تل 
نی زر بر .ماه من عبایکاً ونك لب إ1 
9 مُسَتََی #6 [الشوری: 57 ]. 
يتكرر اللفظ والمعنی ویتقرر المقصد 
- يهدي به 


- يهدي للتي هي أقوام 


والهداية تغيير كما لا يخفى 
الایمان نفسه نما يزيد بالقرآن 

ہر کے ور عم دو 7 چا کی وہ ےت 
#واذا ما ما أن ت سورة فمتھم من يفوأ قول کم زادنه هزواینا 


ل ابر 0 بي دوو سے موی اج مح 


ام یک اص نوا مراد نهم يمنا وهر مشرو [التوبة:174] 


-۲۲۲- 


هذا حال المنتفع بالقرآن كما ترى 
تنزل السورة من القرآن فيزداد إيمانه 
بل بمجرد تلاوة الآيات عليه يزداد ذلك الإيمان 

کے مو بو ص اس نجسل موس ہے 24 بعرو ساي دج 
۳ المؤمنوت ١‏ بن إذا ذد الله وجلت قلوبهم وإذا تلیت 
دتم یکت وعل رَيَهِم ولون 4 [الأنفال:۲] 

تأمل الکلمة 

زادتهم زیمت 4 

والزيادة تغییر كما لا یخفی عليك 
مواضعه نی القرآن 

لکن ما ينبغي أن یتسع له هو التماس سبل تحققه 

تحقق ذلك التغییر بعد التلاوة 


وان للقرآن وسائل وأساليب تغييرية متعددة وثمار ینبغی أن 
تظهر في حياة من صاحب القرآن بعد تحقق تلك الصحبة 


-ع۲۳- 


هذه الأساليب والثمرات ھی بإذن الله ما سنفرد له الجزء 
الثاني من هذا الكتاب والذي سنفصل فيه بإذن الله مرحلة ما بعد 
التلاوة وعوامل التغيير في القرآن 


فاللهم يسر ووفق وأعن.. 


-۳۳۵- 


3 5 7 
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